
 الدوحــة – لا تفوت قطر فرصة توجيه 
انتقادات لمســـار الســـلام الجديـــد الذي 
بدأتـــه إســـرائيل مـــع كل مـــن الإمارات 
والبحرين والمغرب والسودان، في الوقت 
الـــذي كانت فيـــه الدوحة هي الســـباقة 

لإقامة علاقات مع تل أبيب منذ سنوات.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني الأربعاء 
إن عملية الســـلام في الشـــرق الأوسط لا 
تشـــهد أي أفـــق، وبالتالي فـــإن اتفاقات 
”أبراهام“ للتطبيع مع إســـرائيل لا يمكن 

أن تساهم في حل الأزمة.
واعتبرت أوســـاط سياسية خليجية 
أن الموقـــف القطري ليس ضـــد التطبيع 
في حد ذاته، وإنما هو ضد أن يكون ذلك 
ضمـــن فضاء خليجـــي أو عربي لا تكون 
فيه قطر هي الواجهة والمستفيد المباشر. 
وأشارت هذه الأوساط إلى أن إحياء هذا 
المســـار وضم دول جديـــدة إليه يمكن أن 
يســـرقا الأضواء من الدوحة التي تروّج 
نفســـها كبوابة للوساطة والتفاوض في 
ملفات إقليمية، بدءا من جماعات الإسلام 
السياســـي ومرورا بإيران ووصولا إلى 

طالبان.
موضـــوع  تحريـــك  شـــأن  ومـــن 
التطبيـــع من جديـــد والاهتمام الإعلامي 
أن  والدولـــي  الإقليمـــي  والدبلوماســـي 
يشوّشا على دور الدوحة كبوابة للتعامل 
مع حركة طالبـــان، وهو دور نجحت فيه 
إلى حد الآن وحوّلهـــا إلى عاصمة ثانية 
لأفغانســـتان، حيث توجد مقار البعثات 
الدبلوماســـية وتتم اللقاءات مع طالبان 
خاصة لقاءات مسؤولي الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.
وبذلت قطر كل ما في وسعها للضغط 
علـــى طالبـــان كي تخفّـــض الحركة حدّة 
خطابها وتظهر نوعا من الانفتاح المؤقت 
مـــن أجل إنجاح توسّـــط قطر فـــي إقناع 
الغربيين بأنها تمســـك بالملـــف وتتحكم 
في هذه الحركة المتشـــددة، وهو ما شدد 
عليه الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن حين 
قال إن بلاده ”وسيط محايد وقد حافظت 
علـــى حياديتهـــا وعلاقاتهـــا الطيبة مع 
مختلـــف الأطـــراف الأفغانيـــة“، وإنه ”لا 
ينبغـــي أن ننظـــر إلى أفغانســـتان على 
أنهـــا ســـاحة للتنافـــس بل يجـــب تبني 
مقاربـــة تعاونيـــة من مختلـــف الأطراف 

الدولية“.
ويأتي الموقف القطري بشأن التطبيع 
كـــردة فعل على مســـعى أميركي لتحريك 
مســـار اتفاقيـــات أبراهـــام وتوســـيعه 
ليشمل دولا أخرى، وذلك لكسر جمود ما 

بعد حرب غزة الأخيرة.
وتظل تفاصيل الســـبق القطري إلى 
التطبيـــع مع إســـرائيل كثيـــرة؛ بدءا من 
التطبيـــع الإعلامي وفتح قنـــاة الجزيرة 
القطريـــة أمـــام الإســـرائيليين للوصول 
إلى المشُـــاهد العربي ومخاطبته بشـــكل 
مباشر على مدى سنوات، ومرورا بتبادل 

الزيارات بين كبار المسؤولين من البلدين، 
وفتـــح المكتب التجاري الإســـرائيلي في 

الدوحة على مدى سنوات.
يضـــاف إلـــى ذلـــك ســـعي الدوحـــة 
لترشـــيح نفســـها وســـيطا رئيسيا بين 
إســـرائيل وحركة حماس وتوظيف ورقة 
المـــال القطري الســـخي لجلـــب الحركة 
مـــع  الســـرية  التفاهمـــات  مربـــع  إلـــى 

تل أبيب.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة القطري في 
2021، تحـــت  منتـــدى ”الأمـــن العالمـــي“ 
شـــعار ”بين التعـــاون والتنافس – الأمن 
وآفـــاق  التنافـــس  تحديـــات  الدولـــي: 
التعـــاون“، المنعقد حاليّا فـــي العاصمة 
القطريـــة الدوحة إننا ”لا نشـــهد أي أفق 
في عملية السلام، وبالتالي فإننا نرى أن 
اتفاق أبراهام لا يمكن أن يساهم في حل 

الأزمة“.
وشـــدد على أنه ”لا ينبغـــي أن نركز 
وننســـى  الاقتصـــادي  التطبيـــع  علـــى 
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية“.

وأشـــار الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
إلـــى أن علاقـــات بـــلاده مـــع الولايـــات 
المتحدة ”تمتد لعقـــود وتجمعنا علاقات 
قويـــة مـــع مختلـــف الإدارات الأميركية 
وحتى مـــع إدارة (راعي اتفـــاق أبراهام 
الرئيس السابق دونالد) ترامب“، مضيفًا 
أن العلاقة بين الدوحة وواشنطن ”مهمة 
مـــن أجل الأمن والاســـتقرار فـــي منطقة 

الخليج“.

وكان وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي 
يائير لابيد كشـــف منذ أيـــام أن حكومته 
بصدد توقيـــع اتفاقيـــات تطبيع جديدة 
مـــع دول، دون الكشـــف عـــن أســـمائها، 
لكن تقارير تقول إن من ضمنها ســـلطنة 
عمان، وذلك بعد أكثر من عام على توقيع 

اتفاقات أبراهام.
الإشارة  الإســـرائيلي  الوزير  ورفض 
إلى الـــدول التي تســـعى لإقامـــة علاقة 
دبلوماســـية مع إســـرائيل، مرجعا الأمر 
إلى أن الكشـــف عن أســـماء تلـــك الدول 

سيضر بجهود تطبيع العلاقات.
وكانت البحرين والإمـــارات العربية 
المتحـــدة وقعتـــا منتصف ســـبتمبر من 
العام الماضـــي اتفاقات لتطبيع العلاقات 
مع إسرائيل بوساطة أميركية، وتوسعت 
بعدها دائـــرة الاتفاقات لتشـــمل المغرب 
والســـودان. واتخـــذت هـــذه الاتفاقـــات 
بعدا آخر بعد أن تطورت لتشـــمل تبادل 
الرحـــلات الجوية المباشـــرة والصفقات 

الاقتصادية وغير ذلك.

 بيــروت – كشــــف وقوف حــــزب الله في 
وجه القاضي الــــذي تولّى قيادة التحقيق 
في قضيــــة تفجيــــر ميناء بيــــروت طارق 
البيطار مدى هيمنته على القرار اللبناني، 
وذلــــك بعدما طلب حســــن نصرالله الأمين 

العام للحزب إعفاء القاضي.
وجاءت حملة نصراللــــه على البيطار 
في أعقاب تلميحات ذات طابع جدّي تفيد 
بأن التحقيق الذي يقوم به سيكشف مدى 
تــــورّط حزب الله في قضيّــــة تخزين مواد 
نيترات الأمونيــــوم في مرفأ بيروت طوال 
عدة ســــنوات. وأدى تفجير هذه المواد في 
الرابع من أغسطس 2020 إلى كارثة كبيرة 
دمرت المرفأ وجزءا من العاصمة اللبنانية 
وأدت إلى قتل ما يزيد على مئتي شخص.

وانضمّ وزراء الحزب في الحكومة إلى 
وزراء حركة أمل للمطالبة بإعفاء القاضي. 
وهدّد الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة 
أمل) بإســــقاط حكومة نجيــــب ميقاتي في 
حال لم تتم تلبية الطلب، كما هدّد باللجوء 
إلى تحركات في الشارع لإجبار السلطات 

المعنيّة على التخلص من القاضي.
مــــا  أنّ  لبنانيــــون  سياســــيون  ورأى 
أقــــدم عليه الحــــزب فضيحة كبيــــرة نظرا 
إلــــى أنه ســــكت عما يقــــوم بــــه القاضي 
البيطــــار طيلة الفتــــرة الماضية لأنه مازال 
لم يصل فــــي التحقيق إلى ما يشــــير إلى 
تورّطــــه في اســــتيراد نيتــــرات الأمونيوم 
وتخزينها وإخراجها من أحد عنابر المرفأ 
تلبية لحاجات معيّنــــة في صنع البراميل 

المتفجرة في سوريا.
وقال هؤلاء السياســــيون إنّ القاضي 
بتوجيــــه تهــــم  كان يســــتطيع ”التلهــــي“ 
إلــــى نــــواب ووزراء ســــابقين مثــــل غازي 
زعيتر وعلي حســــن خليل ونهاد المشنوق 
ويوســــف فنيانــــوس قدر ما يشــــاء. ولكن 
عندما وصل الأمــــر إلى لبّ الموضوع -أي 
إلــــى خفايا تخزين نيترات الأمونيوم على 
مدى ســــنوات طويلــــة في مرفــــأ بيروت- 

تغيّرت نغمة الحديث.
ولاحظ هؤلاء أن نصرالله قطع الطريق 
باكرا على أيّ اســــتمرار للتحقيق وفضّل 
وضع حــــدّ له تفاديا للوصــــول إلى كيفية 
اســــتقدام مواد نيتــــرات الأمونيــــوم إلى 

بيروت وتخزينها في أحد عنابر المرفأ.
ووضع حـــزب الله نجيب ميقاتي في 
مـــأزق؛ إذ ظهرت الحكومـــة -التي عقدت 
يوم الثلاثاء جلســـة 

ما لبث أن رفعت بعد جدل وتلاســـن بين 
رئيس الجمهوريّة ميشـــال عون والوزير 
من حركـــة أمل بسّـــام مرتضى- بمظهر 

العاجز عن أيّ أخذ وردّ مع حزب الله.
وكان ميقاتي قال في وقت ســـابق إن 
لبنان لا يمكنه تحمل إقالة قاض ثان بعد 
إقالة المحقق الأول في فبراير عندما قبلت 

المحكمة شكوى تشكك في حياده.
وسعى البيطار لاستجواب أحد كبار 
السياســـيين في البلاد وهو وزير المالية 
الســـابق علي حســـن خليل الذي قال إن 
جميـــع الخيـــارات مفتوحـــة للتصعيـــد 
السياســـي عندمـــا سُـــئل خـــلال مقابلة 
الثلاثـــاء عمـــا إذا كان مـــن الممكـــن أن 

يستقيل بعض الوزراء.
وخليل هـــو الذراع اليمنـــى لرئيس 
مجلس النـــواب نبيه بري وحليف وثيق 
لحـــزب الله. وقال خليل لقناة الميادين إن 
مســـار التحقيق يهدد بدفع لبنان ”نحو 

حرب أهلية“.
ولئـــن ســـعى البيطـــار لاســـتجواب 
العديد من الساســـة المتحالفين مع حزب 
الله فإنه لم يســـع لاســـتجواب أي عضو 

من أعضاء الحزب نفسه.
ورجـــح السياســـيون اللبنانيون أن 
ينعكس هذا العجز على تعاطي المجتمع 
الدولي مـــع حكومة لبنانيـــة يتبينّ أنّها 
”تحت سيطرة حزب الله“ على حد تعبير 

شـــخصيّة لبنانية شـــغلت مواقع رفيعة 
المستوى.

ولا يُعـــرف إلـــى حـــد الآن مـــا هـــي 
الخطوات التي يمكن أن تتخذها فرنســـا 
أو الولايـــات المتحدة حيـــال تعنت حزب 
اللـــه وتمســـكه بفـــرض قـــراره تنحيـــة 
البيطـــار؟ ومـــا إذا كانتـــا ستســـتمران 
فـــي دعم حكومة هي بمثابـــة رهينة لدى 
الحـــزب ولا تســـتطيع أن تغـــادر مربـــع 

مصالحه؟
ودعا رئيس حزب القـــوّات اللبنانيّة 
ســـمير جعجـــع الأربعاء كلا مـــن رئيس 
ورئيـــس  عـــون  ميشـــال  الجمهوريـــة 
الحكومـــة والحكومـــة مجتمعـــة إلى أن 
”يتحمّلوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان 

لترهيب حزب الله“.
وشـــدد جعجع على أنـــه ”إذا أوقفوا 
التحقيقـــات في ملف المرفأ خضوعا لهذا 
الترهيب، فعليهم الاســـتقالة فورا، بدءا 

من رئيس الجمهورية“.
واعتبر حزب الكتائب برئاسة سامي 
الجميـــل في بيـــان له أن ”مـــا حصل في 
مجلـــس الـــوزراء أثبت كذبـــة الحكومة 
المستقلة، وأكد بما لا يقبل الشك أن حزب 
الله أطبق على المؤسســـات وأســـقط كل 

اعتبار لمفهوم الدولة“.
وقـــال هايكـــو ويمين -وهـــو محلل 
في مركـــز أبحـــاث مجموعـــة الأزمات- 

الطاقـــة  الخـــلاف  هـــذا  ”سيســـتنزف 

وســـيجعل (ميقاتـــي) يبـــدو ضعيفـــا“، 
مضيفـــا ”أنـــه (الخـــلاف) يضـــع علامة 
اســـتفهام كبيـــرة، أو يضيف شـــكا آخر 
إلى جملة الشـــكوك التي تساور الجميع 

بالفعل حول جدوى هذه الحكومة“.
وأشـــار مهند حـــاج علي مـــن مركز 
كارنيجي للشـــرق الأوســـط إلى أن حزب 
اللـــه ”كان يُظهر نفـــوذه وقوتـــه، وهذا 
ينعكـــس بشـــكل ســـيء علـــى حكومـــة 

ميقاتي“.
وقـــال نـــزار صاغية رئيـــس المفكرة 
القانونيـــة -وهـــي منظمة أبحـــاث- إن 
الحكومة لا تملك ســـلطة عـــزل البيطار، 
لكنهـــا قـــد تلغي قـــرارا ســـابقا يقضي 
بإحالـــة التحقيـــق إلى المجلـــس العدلي 
وهذا ســـيكون اعتداء كبيرا على ”فصل 

السلطات“.
ودعـــت الـــدول الأجنبية التـــي يأمل 
لبنان في الحصول على مســـاعدات منها 
إلى إجراء تحقيق شـــفاف فـــي الانفجار 
الناجـــم عن كميـــة ضخمة مـــن نيترات 

الأمونيوم المخزنة بشكل غير آمن.
واتهـــم نيـــد برايس المتحدث باســـم 
الخارجية الأميركية حـــزب الله الثلاثاء 
ووضـــع  اللبنانـــي،  القضـــاء  بتهديـــد 
مصالحـــه ومصالح إيـــران فوق مصالح 

الشعب اللبناني.

 الجزائــر – يســـتمر النظـــام الجزائري 
في الهروب إلى الأمام بافتعال أزمات مع 
جهات إقليمية مختلفة، وآخرها الحديث 
عـــن مؤامـــرة تقـــف وراءهـــا إســـرائيل 
لاســـتهداف الجزائر، وذلـــك بعد يوم من 
ســـحب الســـفير الجزائري بصفة نهائية 
مـــن المغـــرب، وبعـــد تصريحـــات تقطع 
الطريـــق أمام عودة العلاقات مع فرنســـا 

إلى وضعها الطبيعي.
وأعلـــن التلفزيون الجزائري الأربعاء 
إحباط ”مؤامرة“ قال إن ”شـــبكة إرهابية 
انفصاليـــة دبرتهـــا بدعـــم مـــن الكيـــان 

الصهيوني ودولة بشمال أفريقيا“.
المؤامـــرة  ”أطـــراف  أن  وأضـــاف 
كانت تخطـــط لتنفيذ عمل مســـلح داخل 
التراب الوطني بتواطـــؤ أطراف داخلية 

انفصاليـــة“، دون ذكـــر تفاصيـــل أخرى. 
ونقل لاحقا ما قال إنها اعترافات لعناصر 

متورطة في هذه ”المؤامرة“.
ويقول متابعون للشأن الجزائري إن 
الحديث عن مؤامرة و“اعتقال متورطين“ 
يظهر أن الســـلطات قد قرّرت الهروب إلى 
الأمام بافتعال أزمـــات خارجية للتغطية 
على الأزمات الداخلية، مشـــيرين إلى أن 
تضخيـــم قصة المناورة الجديدة يكشـــف 
اعترافـــا بحقيقـــة أن المؤامرة الســـابقة 
بشـــأن تورط جهات خارجية في موضوع 
الحرائق قد فشلت ولم تقنع الجزائريين، 
ولذلك تبحث الســـلطات عن قصة جديدة 

أضافت إليها عنصر إسرائيل.
وكانت الجزائر قد ألقت بمســـؤولية 
الحرائـــق، الصيف الماضـــي، على عاتق 

مجموعتين صنفتهمـــا إرهابيتين وقالت 
إنهما نفذتا سلســـلة الحرائق اســـتجابة 

لأجندة خارجية (فرنسا والمغرب).
القيـــادة  أن  المتابعـــون  ويعتقـــد 
الجزائريـــة ما يـــزال وعيها السياســـي 
متوقفا عند حدود الستينات والسبعينات 
حين كان إعلان العداء لإســـرائيل يكسب 
القائـــد أو المســـؤول تعاطفـــا شـــعبيا، 
فيمـــا الوضع الآن مختلـــف تماما، حيث 
باتت لدى إســـرائيل علاقات مباشرة مع 
أمني  تنســـيق  وبينهمـــا  الفلســـطينيين 
واتفاقيـــات علنيـــة وســـرية، كمـــا تقيم 

علاقات مع العديد من الدول العربية.
ويلفت هؤلاء إلـــى أن الجزائريين لم 
يعـــد يغريهم إظهـــار العداء لإســـرائيل، 
ومـــا يهمهم هو ماذا فعلـــت الدولة لأجل 

تحقيـــق التنمية، ولماذا تتأخـــر الجزائر 
الثرية بالنفط والغاز قياســـا بدول أخرى 
أقـــل منهـــا إمكانيـــات وثـــروات نفطية، 
وأن الهـــروب إلـــى نظريـــة المؤامـــرة لم 
يمنع الشـــارع الجزائري من العودة إلى 
الاحتجاجـــات كمـــا فعـــل في الســـنوات 

الأخيرة.

ويشـــعر قادة النظام الجزائري، وهم 
من الجيل الذي تســـيطر عليه شـــعارات 
الثـــورة، أن البـــلاد باتـــت معزولـــة، ولا 
يريـــدون الاعتراف بالأمـــر الواقع، ولذلك 
يفضلون افتعـــال الأزمات الخارجية على 
اتخاذ خطـــوات عملية لإعـــادة تصويب 

مسار البلاد والتركيز على التنمية.
ووجدت الجزائر في الاتفاقيات التي 
جرت بين المغرب وإسرائيل فرصة لإحياء 
الشـــعارات القديمـــة واســـتدعاء خطاب 
التخوين للرد على التطور الذي تشـــهده 
الجارة الغربية على جميع المســـتويات، 
وخاصة المكاسب التي حققتها المملكة في 

موضوع الصحراء.
واعتبرت الجزائر العلاقات الناشـــئة 
بـــين المغـــرب وإســـرائيل تهديـــدا لهـــا 

ووجدت ذخيرة إضافيـــة لتعزيز موقفها 
فـــي تصريحات وزير خارجية إســـرائيل 
يائير لابيد خلال زيارة أداها إلى المغرب 
في أغســـطس الماضي وأعـــرب فيها عن 
انشغاله بـ”التقارب المتزايد“ بين الجزائر 

وإيران.
ولم تفلح مســـاعي الـــدول المغاربية 
الأخـــرى في دفع الجزائـــر إلى التخلص 
من ميراث الحرب الباردة وتغيير رؤيتها 
تجاه المغرب والاســـتجابة لمساعيه نحو 

التهدئة وفتح الحدود. 
ويـــرى الجزائريون في أي تقارب مع 
المغرب وكأنه تراجع أو هزيمة بالنســـبة 
إليهم خاصة مع تآكل ورقة البوليساريو 
وتراجـــع نفـــوذ الجزائـــر فـــي القـــارة 

الأفريقية.

الجزائر تزيد من جرعة نظرية المؤامرة: إسرائيل تدخل على الخط

   

Thursday 14/10/2021
44th Year, Issue 12209

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الخميس 2021/10/14 
07 ربيع الأول 1443
السنة 44 العدد 12209

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

اا
بب
وو
اا
لإلإ

مم
إإ
تت
””

أأ

أأ
فف
ضض
فف
وو
اا
يي
نن
مم
اا
طط

اا
وو
يي
مم
إإ
لألأ
اا
خخ
وو

عع
خخ
مم
اا
فف
عع
قق
عع
مم
يي
أأ
مم
اا

كك
مم
لل
بب

اا
اا
اا
إإ
مم

ة
 
ة
رر
ع

زز
ب
 
ة

ة
ن
 
ي
ي
ل

ل
 
رر
ت

م

ع
حح

القيادة الجزائرية مازال 

وعيها متوقفا عند 

الستينات حين كان إعلان 

العداء لإسرائيل يجلب 

تعاطفا شعبيا

الموقف القطري ليس ضد 

التطبيع في ذاته، وإنما ضد 

أن يكون ذلك ضمن فضاء 

لا تكون قطر هي واجهته

حزب الله يؤكد هيمنته على لبنان: 

تحقيق المرفأ أو وزراؤنا في حكومة ميقاتي

قطر رائدة التطبيع 

تنتقد اتفاقات أبراهام

تعطيل التحقيق يدفع المجتمع الدولي لمراجعة موقفه من الحكومة

إذا قبل عون وميقاتي 

ترهيب حزب الله 

فعليهما بالاستقالة

سمير جعجع

الحقيقة ممنوعة

تهديد المفوضية الجزء الثاني 

من خطة الإسلاميين 

في ليبيا لعرقلة الانتخابات

ص٤

أول صح

نجلاء بودن 
خبيرة زلازل تونسية 

برتبة رئيسة حكومة

ص١٢

معرض فوتوغرافي مغربي 

يقلب عتمة الحجر الصحي 

إلى ومضات فنية

ص١٤



 الدوحة – مثلت زيارة العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني إلى قطر، اســـتمرارا 
لمســـاعيه للحصول على دعـــم اقتصادي 
يخفف مـــن وطأة الأزمة الاقتصادية التي 

تعيشها البلاد.
وأثمـــرت الزيـــارة عـــن الإعـــلان عن 
اتفـــاق اســـتثمار قطري فـــي الأردن، من 
دون الكشـــف عـــن موعد توقيـــع الاتفاق 

وطبيعته. 
وذكـــرت الأنبـــاء فـــي ختـــام الزيارة 
عـــن توقيع مذكرة تفاهم بـــين جهاز قطر 
للاســـتثمار وشـــركة إدارة الاستثمارات 

الحكومية الأردنية ”جيماك“.
وقالت العديد من وســـائل الإعلام في 
البلديـــن أن المباحثـــات تضمنـــت تبادلا 
لـــلآراء حول عدد من القضايـــا الإقليمية 
والدوليـــة، كما تم بحث تعزيـــز التعاون 
والسياســـي  والاســـتثماري  الاقتصادي 

والتنموي والثقافي.
الأردنـــي  للشـــأن  متابعـــون  وقـــال 
إن الزيـــارة تكتســـب أهمية لـــلأردن في 
الظـــروف الحاليـــة التـــي يحتـــاج فيها 
إلـــى دعم اقتصادي وإعلامـــي، وبدا هذا 
واضحـــا بإعلان اتفاقيات اســـتثمار بين 
البلدين، لكن التفاهمات الإعلامية لا يمكن 

الحديث عنها علنا.
وأطلعَ الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، 
العاهــــلَ الأردنــــي على غرفــــة عمليات أمن 
بطولــــة كأس العالم التي ســــتقام في قطر 

العام المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“ أن 
اللقاء تناول ”سبل تطوير وتعزيز التعاون 
بين الأردن وقطر، إضافة إلى المســــتجدات 
على الســــاحتين العربية والإقليمية، وفي 
مقدمتها القضية الفلســــطينية وتطورات 

الأوضاع في القدس“.
وساد اعتقاد في الأشهر الأخيرة بأن 
العلاقات الأردنية – القطرية قد استعادت 
قدرا من الحيوية يفتح الآفاق نحو المزيد 
من التقـــارب بين البلديـــن، حيث توقفت 
الانتقـــادات ضـــد قطر في بعـــض المنابر 
الإعلاميـــة الأردنيـــة، وتبـــادل الطرفـــان 

الزيارات.
الأردنيـــون  المســـؤولون  يعـــد  ولـــم 
يتحدثـــون بانزعـــاج عـــن تقاريـــر قناة 
الأحـــداث  تتنـــاول  التـــي  الجزيـــرة 
والتطورات في الأردن لاســـيما تلك التي 

تعتبر قضايا حساسة.
وأضـــاف متابعون أن الملـــك عبدالله 
الثاني حريص على كسب الدعم الإعلامي 
واجتنـــاب أي نقد من منابر مثل الجزيرة 
وأخواتهـــا في ظـــل التطـــورات الأخيرة 
فـــي بـــلاده والأزمـــات المتلاحقـــة منـــذ 
الأمير حمزة بن الحســـين،  قضية ”فتنة“ 
والتقاريـــر الإعلامية التي تناولت وثائق 
باندورا، والغضب الشعبي الواسع الذي 

أعقبها.

وشـــهدت العلاقات بين الأردن وقطر 
قفـــزة كبيـــرة خاصـــة بعد عـــودة تبادل 
الســـفراء منتصـــف عـــام 2019، وتقـــديم 
الدوحـــة مســـاعدات للمملكـــة بقيمة 500 

مليون دولار.
وزار الأميـــر تميـــم الأردن في الثالث 
والعشـــرين من فبراير العام الماضي، في 
زيـــارة هي الأولى له عقـــب اندلاع الأزمة 
الخليجيـــة عـــام 2017، وعـــودة التمثيل 

الدبلوماسي بين البلدين في 2019.
مســـتوى  خفـــض  قـــد  الأردن  وكان 
التمثيـــل الدبلوماســـي مـــع قطـــر عقب 
الأزمة الخليجية التي قاطعت على إثرها 
ومصر  والبحرين  والإمارات  الســـعودية 

الدوحة.

وفي الثاني من مايو 2021 تسلّم الملك 
عبدالله الثاني رسالة من أمير قطر نقلها 
سفير الدوحة في عمّان الشيخ سعود بن 

ناصر بن جاسم آل ثاني.
ولم تتطـــرق وكالة ”بترا“ إلى فحوى 
الرسالة بشـــكل واضح، ســـوى الحديث 
بتصرف عن تطورات الأوضاع في مدينة 
القدس، وقال نائب رئيس الوزراء الأردني 
الأســـبق جواد العنانـــي إن هناك تبعات 
قويـــة لرســـالة أميـــر قطر منهـــا زيارات 
متبادلـــة، معتبـــراً أن الظـــرف الإقليمي 
والدولـــي يتجـــه عموماً نحـــو المصالحة 

والتقارب بين دول المنطقة.
وأضـــاف العناني أنـــه ”لربما يكون 
هذا الظرف مناســـباً، خصوصاً أن هنالك 
عملية ترتيـــب لعلاقات كثيرة في المنطقة 

في الوقت الحاضر“.
وأشارت مصادر أردنية إلى أن الأردن 
عول على الدعم الإعلامـــي القطري أثناء 
الأزمـــة التي عاشـــها فـــي أبريـــل 2021، 
وشـــغلت الداخـــل والخـــارج علـــى إثـــر 
تطورات غير مسبوقة في ظل الحديث عن 
مؤامرة تستهدف أمن واســـتقرار البلاد 
”زج اســـم الأمير حمزة بن الحسين فيها“، 

بحسب التعبير الرسمي.
وفي هذا المنـــاخ يصبح واضحاً جداً 
أن ”الأردن وقطـــر بينهمـــا علاقات ودية، 
لكن لم يكن تبادل الزيارات على مســـتوى 
وفق العناني، متوقعاً ألا تصدر  واســـع“ 
”ردود فعـــل ســـلبية مـــن جهـــات أخرى“ 
فـــي الوقت الـــذي تتقارب فيـــه العلاقات 

الأردنية – القطرية.

الخميس 22021/10/14

السنة 44 العدد 12209 أخبار
لا أفق لحل الخلاف بين المدنيين 

والعسكريين في السودان
مساعي حمدوك لتحقيق الانتقال في السلطة تبوء بالفشل

 الخرطــوم – فـــرض جهـــاز المخابرات 
العامة الســـوداني حظر سفر على أعضاء 
فـــي لجنة تشـــرف على انتقـــال البلاد إلى 
الديمقراطية، وذلك وســـط توتر بين القادة 
الوثيقـــة  بشـــأن  والعســـكريين  المدنيـــين 
الدســـتورية، وينذر بالتفاقم وســـط فشل 
المبادرات في الســـاعات الأخيرة للوصول 

إلى تفاهم بين الطرفين.
كبيـــران  مدنيـــان  مصـــدران  وقـــال 
بالحكومـــة الأربعاء إن حظر الســـفر الذي 
فرضـــه جهـــاز المخابـــرات العامة يشـــمل 
11 مســـؤولا مدنيـــا في المجمـــل، معظمهم 
أعضاء فـــي اللجنة المكلفـــة بتفكيك الإرث 

المالي والسياسي للبشير.
ويعيش الســـودان منذ أكثر من شـــهر 
انقســـاما سياســـيا كبيـــرا في ظـــل اتهام 
المكون العسكري بالســـعي لخرق الوثيقة 
الدســـتورية ودعم مجموعة مـــن الأحزاب 
والشـــخصيات لتشـــكيل حاضنة سياسية 
بديلـــة لقوى الحريـــة والتغيير التي قادت 

الثورة.

وذكرت وســـائل إعلام محلية أن وزير 
شـــؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف 
بعـــث الاثنـــين خطابا رســـميا إلـــى مدير 
المخابرات يطلب فيه تشكيل لجنة للتحقيق 
بشـــأن حظر سفر المسؤولين، على أن تضم 
ممثلين لمجلس الـــوزراء وجهاز المخابرات 

ولجنة التفكيك.
وقالت صحيفة ”الســـوداني“ إن قائمة 
المحظورين من الســـفر تضم عضو مجلس 
الســـيادة والرئيـــس المنـــاوب للجنة إزالة 
التمكـــين محمـــد الفكـــي، ووزير شـــؤون 
مجلـــس الـــوزراء، وأعضـــاء لجنـــة إزالة 
التمكـــين وجدي صالح وبابكر فيصل وطه 
عثمان إســـحق. وحاولت جهات أمنية منع 
مقـــرر لجنـــة إزالـــة التمكين صـــلاح مناع 

من الســـفر، قبـــل أن تتراجع عـــن قرارها.
ومحمد الفكـــي الذي اتهـــم الجيش خلال 
مؤتمر صحافي الشـــهر الماضي باستغلال 
الانقـــلاب كذريعة ليحاول الاســـتيلاء على 
الســـلطة، هو عضو في مجلس الســـيادة 
الحاكـــم الـــذي يضـــم مســـؤولين مدنيين 
وعســـكريين ويديـــر الســـودان بموجـــب 
اتفاق هش لتقاسم الســـلطة منذ الإطاحة 

بالبشير.
ومنـــذ محاولة الانقلاب، ســـحب قادة 
عسكريون قوات الحماية المخصصة للجنة 
وطالبـــوا بتغيير في الائتلاف المدني الذي 

يتقاسمون معه السلطة.
وقـــال مصـــدر عســـكري كبيـــر إنه لا 
علاقة للجيش بحظر الســـفر وإن مثل هذه 

الإجراءات ليست ضمن مسؤولياته.
ورفـــض بعض ضبـــاط وأفـــراد قوات 
نظاميـــة تطبيق الأمر كونـــه ”غير قانوني 
ويخالـــف الإجراءات الرســـمية التي يجب 

اتباعها“.
واندلعت الأزمة السياسية في الواحد 
والعشرين من ســـبتمبر، عندما قال رئيس 
الـــوزراء حمـــدوك إن قوات مارقـــة لا تزال 
موالية للرئيس المعزول عمر البشير سعت 
بالقوة لتغيير مســـار الثورة التي أطاحت 

به من السلطة عام 2019.
إلـــى  السياســـية  الأزمـــة  وامتـــدت 
الاقتصـــاد بعـــد إغلاق شـــرق الســـودان 
بواسطة تنســـيقية نظارات البجا المطالبة 
أيضـــا بحـــل الحكومـــة الحاليـــة وإعادة 
تشـــكيلها مـــن كفـــاءات مســـتقلة، وإلغاء 
مسار الشرق باتفاق جوبا للسلام، ما أفرز 
معيشـــية  ومصاعب  اقتصادية  تداعيـــات 

على الشـــعب الســـوداني كله، وصلت إلى 
حد تقليص ســـاعات الدوام الدراسي، إلى 
جانب خسائر مادية يومية يتكبدها قطاع 
المورديـــن والمصدرين جـــراء إغلاق ميناء 
بورتســـودان البحري، ثـــم انتقل الصراع 
أخيـــرا إلى الأحقيـــة القانونيـــة لجهازي 
شرطة الاســـتخبارات والأمن بين المكونين 

العسكري والمدني.
وأكـــد مســـؤول ســـوداني الأربعاء أن 
تجـــارا ســـودانيين قاموا بتحويل مســـار 
شـــحناتهم وبضائعهم إلى موانئ أخرى، 
في ظل إغـــلاق محتجـــين يتظاهرون ضد 
الحكومـــة مينـــاء البـــلاد الرئيســـي فـــي 

بورتسودان.
لـ“العرب“  مطلعـــة  مصـــادر  وأفـــادت 
أن اجتماعـــات رئيس الوزراء الســـوداني 
حمدوك مـــع المجلس المركزي لائتلاف قوى 
الحرية والتغيير والمجموعة المنشقة عنه، 

انتهت دون التوصل إلى تفاهم.
وأضافـــت أن حمـــدوك أكـــد للأطراف 
ضرورة لم الشـــمل والتوصـــل إلى توافق 
وتفاهمات من أجل تحقيق الانتقال، إلا أن 
الاجتماعات انتهت مساء الثلاثاء من دون 

التوصل إلى تفاهم.
ومؤخرا تداول ناشـــطون سودانيون 
على منصات التواصل الاجتماعي أخبارا 
منســـوبة إلى فولكر بيرتس رئيس بعثة 
الأمم المتحدة المتكاملة لمســـاعدة الانتقال 
في الســـودان ”يونيتامس“، تفيد بدعوته 
حل الحكومة الانتقالية الحالية وتوسيع 
المشـــاركة. لكن بيرتس نفـــى الخبر وقال 
”إن اســـتمرار التضليـــل حـــول الوضـــع 
السياسي يعتبر أمرا خطيرا جدا، وعلينا 

جميعـــا التحقق من صحة الشـــائعات“.
وأضاف ”لم ولن أطالب أبدا بحل الحكومة 
الحالية في السودان، أو أي حكومة أخرى، 
هذا شـــأن داخلـــي، وليس أمـــرا يمكنني 

الخوض فيه“.
وقال بيرتس في تصريحات تلفزيونية 
نشـــرها عبر حســـابه على تويتـــر ”الأمم 
المتحدة على استعداد للعمل مع السلطات 
الانتقالية السودانية وغيرها لضمان بقاء 
الانتقال السياســـي على مساره الصحيح 
وعـــدم خســـارة المكاســـب العديـــدة التي 
حققها السودان في هذه المرحلة الحالية“.

وأضـــاف ”المهم الآن أن يواصل كل من 
قوى الحرية والتغيير والمكون العســـكري 
الحـــوار في مـــا بينهمـــا ومـــع بعضهما 
البعض، ويجب أن يجد المكونان العسكري 
والمدنـــي طريقا للمضي قدما على أســـاس 
الاتفاقيات السياســـية الســـابقة والوثيقة 

الدستورية“.
وشدد مجلس نظارات البجا وتنسيقية 
كيانات شـــرق السودان الذي يقود الحراك 
القبلـــي وأغلـــق موانئ وطرقـــا تصل بين 
الشـــرق والخرطـــوم، الاثنين علـــى أنه لن 
يتنازل عن شـــرطي حل الحكومـــة وإلغاء 

مسار الشرق في اتفاقية السلام.
ويخدم تشـــبث الشـــرق بحل الحكومة 
الانتقاليـــة المكون العســـكري، حيث يضع 
مســـؤولية الأزمة على عاتقها ويلفت نظر 
دول الترويكا المكونة من النرويج والمملكة 
المتحـــدة والولايات المتحدة إلى أن حكومة 
حمدوك تتحمل الجـــزء الأكبر في تصعيد 
الأزمـــة وعدم التوصـــل إلى حـــل توافقي 

بشأنها.

تتصاعــــــد الأزمــــــة السياســــــية في 
الســــــودان مــــــع إعلان حظر ســــــفر 
دون  ــــــار،  كب ــــــين  مدني مســــــؤولين 
تحديد أســــــباب واضحة، في وقت 
يقوم فيه رئيس الوزراء الســــــوداني 
ماراتوني  بســــــباق  حمدوك  عبدالله 
ــــــين الأطــــــراف المختلفــــــة للوصول  ب
إلى توافق وتفاهم يســــــاهم بحلحلة 
الأزمة التي طالت الوضع المعيشي 

للمواطنين.

الأزمة السياسية انعكست على الوضع المعيشي

  واشــنطن – أعــــرب وزيــــر الخارجية 
السوري فيصل المقداد عن استعداد بلاده 
للتعاون مع لبنان في كافة المجالات، فيما 
تأخــــذ هــــذه التصريحات أبعــــادا أخرى 
تتعلــــق بإعــــادة العلاقات الســــورية مع 
عدد مــــن الــــدول العربية في ظــــل وجود 
شبكة مصالح تجارية تفرض التعاون مع 

سوريا.
وجاءت تصريحات المقداد أثناء لقائه 
مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب على 
هامــــش الاجتماع رفيع المســــتوى لحركة 
عــــدم الانحياز المنعقــــد حاليا في بلغراد ، 
وهو واحد من ضمن لقاءات عديدة عقدها 

المقداد مؤخرا مع وزراء خارجية عرب في 
نيويورك.

وزاد الحديــــث مؤخــــرا عــــن احتمال 
عودة دمشــــق إلى الجامعــــة العربية، مع 
تزايد الدعوات لذلــــك من قبل دول عربية، 
واستئناف التواصل السياسي والتعاون 
الاقتصادي بين دمشق وبعض هذه الدول.
وانقســــمت الآراء بشــــأن جدوى هذا 
التواصل، وإمكانية بدء إخراج سوريا من 
عزلتها التي اســــتمرت طوال سنوات على 
خلفية أحداث رافقت الحرب الأهلية التي 
تشــــهدها البلاد، وســــط انتقادات لإدارة 
الرئيــــس الأميركــــي جو بايــــدن لإذعانها 

بهدوء للأعمال التي تقوم بها دول المنطقة 
مع ســــوريا، على الرغم مــــن أن الولايات 
المتحدة نفســــها لا تتحرك نحو استعادة 

العلاقات مع دمشق.
وقال المحلــــل الأكاديمي الأميركي بول 
بيلار في تقرير نشــــرته مجلة ناشــــيونال 
إنتريســــت الأميركية، إن هــــذه الانتقادات 
تســــتند على ما يبدو إلــــى الفكرة المضللة 
تقــــول  والتــــي  تمامــــا  مألوفــــة  ولكنهــــا 
إن الحديــــث أو التفــــاوض مــــع حكومــــة 
أخــــرى يكافــــأ بطبيعتــــه تلــــك الحكومة. 
لكن فــــي حقيقة الأمر لا تعتبــــر التبادلات 
بطبيعتهــــا  التجاريــــة  أو  الدبلوماســــية 
مكافــــأة يمنحهــــا أحــــد الطرفــــين للطرف 
الآخر، فهي بمثابة شــــوارع ذات اتجاهين 
تنطوي على استخدام الأدوات العادية من 
جانب كل طرف لتحقيق مصالحه وأهدافه 

الخاصة.
ويرى البعض أن أيّ علاقة مع سوريا 
في عهد بشــــار الأسد من شأنها أن ”تعتبر 
تطبيعــــا للفظائع التي ارتكبهــــا نظامه“، 
لكن بولار يقول إن العلاقات الدبلوماسية 
أو التجارية العادية لا تفعل شيئا من هذا 
القبيل، مشيرا إلى أن العلاقات الطبيعية 
مع نظام الحزب الشــــيوعي الصيني، على 
ســــبيل المثــــال، لا ”تطبــــع الفظائــــع التي 
ارتكبهــــا النظام في ميــــدان تيانانمين أو 

شينجيانج أو في أيّ مكان آخر“.
وهنــــاك تطــــور حــــدث مؤخــــرا فيما 
يتعلق بالعلاقات مع ســــوريا، وهو عبارة 

عن صفقــــة من أربعة أطراف ســــيتم فيها 
نقل الغاز الطبيعي مــــن مصر عبر الأردن 
وســــوريا إلى لبنــــان. ومن شــــأن ذلك أن 
يخفــــف من حدة النقص فــــي الوقود الذي 
أدى إلى انقطاع التيــــار الكهربائي لفترة 
طويلة، والذي بدوره هــــو جزء من الأزمة 
الاقتصاديــــة الحــــادة التي حلــــت بلبنان 
وأفقرت معظم سكانه خلال العام الماضي.

ويرى الكاتــــب أن الانتقادات للتقارب 
مع حكومة الأسد ليست في محلها بالنظر 
إلى صفقــــة الغاز المصرية التي ســــتخدم 
مصالح الشــــعب اللبناني المنكوب بشدة، 
كما أنها ســــتحول دون ”تملق“ حزب الله 
للبنانيــــين مــــن خــــلال نقل وقــــود الديزل 

الإيراني من سوريا.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الأردنية، 
التي تعكس بوضوح الكثيــــر من التفكير 
المتأنــــي في عمــــان، هي انعــــكاس واقعي 
للحقائــــق علــــى الأرض في ســــوريا. ومن 
المؤكد أن نهج الأردن التدريجي والمشروط 
لديه فرصــــة أفضل للتأثير على الســــلوك 
الســــوري إلى الأفضل من طريقة الضغط 

التي أثبتت بالفعل عدم فعاليتها.
والمصلحة الكبيرة للأردن في تحسين 
آثار الحرب الســــورية تجعــــل من الجدير 
الاستماع إليها. فبالإضافة إلى استضافة 
1.3 مليون لاجئ سوري، وقد تحمّل الأردن 
ضــــررا اقتصاديا كبيرا، بمــــا في ذلك في 
الميزان التجاري مع سوريا. وبالنسبة إلى 
الولايــــات المتحدة فإن تحقيق الاســــتقرار 

والازدهــــار الاقتصادي لــــدول مثل الأردن 
ولبنان لا يقل أهمية على الأقل عن مسعاها 

لأهداف جماعات المعارضة السورية.
وقال ”بالتالي فــــإن اللغة المبالغ فيها 
التــــي تقــــول إن العلاقــــات الطبيعية بين 
ســــوريا والــــدول الإقليمية الآن ســــتكون 
كارثيــــة أو تحطم المعايير الدولية ليســــت 

مقنعة“.

وثمة حقيقة أخرى هي أن نظام الأسد 
وخاصة  الإيرانيــــين  حلفائــــه  بمســــاعدة 
الروس قد تعافى من النكســــات الســــابقة 
فــــي الحــــرب الأهليــــة وضمن الســــيطرة 
على معظم ســــوريا بطريقــــة يبدو من غير 
المرجّــــح أن يتم الارتداد عنهــــا. ويبدو أن 
نظام دمشــــق راض في الوقت الراهن عن 
عدم ســــيطرته على بعض الحدود والمجال 
الجــــوي الســــوري، ويحكــــم حاليــــا ثلثي 
الأراضــــي الســــورية، ونســــبة مماثلة من 
سكانها المقيمين، وجميع مدنه الرئيسية. 
ويقول بولار إن النظــــام لن يذهب إلى أي 

مكان ولا يمكن التخلص منه، ”على الرغم 
من الوحشية“.

ويريــــد المنتقدون أن تكــــون الولايات 
المتحــــدة نشــــطة دبلوماســــيا فــــي عملية 
سياسية دولية بشأن سوريا في إطار قرار 

مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ولكــــن ليس من الواضــــح تماما كيف 
ســــيؤدي إثنــــاء دول المنطقــــة مثل مصر 
والأردن ولبنان ودول الخليج عن التعامل 
مع الحكومة الســــورية إلى تســــهيل هذه 
العملية. ويدعــــو القرار 2254 نفســــه إلى 

إشراك الحكومة السورية في العملية.
ولا تحتاج إدارة بايــــدن إلى أن تكون 
في عجلــــة من أمرهــــا لتطبيــــع علاقاتها 
مــــع دمشــــق، ومــــن الواضح أنها ليســــت 
كذلك. ولكن لا يوجد ســــبب وجيه للضغط 
على الــــدول المجــــاورة كي لا تفعــــل ذلك. 
وفي الشــــرق الأوســــط كما هو الحال في 
المناطق الأخرى، فــــإن العلاقات الطبيعية 
والتعاونيــــة بــــين الجيــــران هــــي عموما 
فــــي مصلحــــة الولايات المتحــــدة أكثر من 

المواجهة. 
وهذه العلاقات تحسن إمكانيات إحراز 
تقدم في المســــائل التي تمتد عبر الحدود 
مثــــل اللاجئين والمســــاعدات الإنســــانية، 
وتقلل من فرص خروج الصراعات المحلية 
عــــن نطاق الســــيطرة، وتحد مــــن اعتماد 
الأنظمــــة المحلية على القــــوى الخارجية، 
وتقلــــل من فرص المتطرفين في اســــتغلال 

الصراعات.

تبادل دول عربية لمصالح تجارية مع سوريا ليس مكافأة للأسد

تفاهم اقتصادي وسياسي 

حصيلة زيارة الملك 

عبدالله الثاني إلى الدوحة

علاقات تخدم سير العجلة التجارية

الانتقادات للتقارب مع 

الأسد ليست في محلها 

بالنظر إلى صفقة الغاز 

المصرية التي ستخدم 

مصالح لبنان المنكوب

استمرار التضليل حول 

الوضع السياسي يعتبر 

أمرا خطيرا جدا

فولكر بيرتس

التفاهمات الأردنية – 

القطرية تكتسب أهمية 

للأردن في الظروف الحالية 

الحرجة التي يحتاج فيها إلى 

دعم اقتصادي وإعلامي
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تبادل الأسرى في اليمن

ملف شائك بلا حل شامل
 صنعــاء - رغــــم اختــــلاف الحكومــــة 
اليمنية والحوثيــــين في مختلف القضايا 
إلا أن الطرفــــين يتفقــــان فــــي مواقفهمــــا 
بأن قضية الأســــرى هي عبــــارة عن ”ملف 
يفترض النأي به عن كل  إنســــاني بحت“ 
الصراعات السياســــية والعسكرية، إلا أن 

الملف لا يزال شائكا وبلا حل شامل.
ومـــا يـــزال الملـــف يواجـــه الكثير من 
رهـــن  الآلاف  يظـــل  حيـــث  التعقيـــدات، 
الاحتجاز، وســـط اتهامات متبادلة بشـــأن 
عرقلـــة التوصل إلى تقدم شـــامل لحل هذا 

الملف.
وســـبق أن أعربت الحكومـــة اليمنية 
أكثر من مرة عـــن رغبتها في تبادل جميع 
الأســـرى مع الحوثيين على مبدأ ”تســـليم 
الكل مقابل الكل“، وهو موقف شـــدد عليه 
الحوثيـــون أيضا فـــي أكثر مـــن تصريح 

رسمي لمسؤولي الجماعة الموالية لإيران.
ومن بين العوائق التي أدت إلى عرقلة 
حل هذا الملف بشـــكل كامل هو تسليم هذا 
الطرف أو ذاك كشـــوفات لأســـماء أســـرى 
يقول الطرف الآخـــر بأنهم غير موجودين 

لديه.
واتهمـــت الحكومـــة جماعـــة الحوثي 
بأنها قدمت كشـــوفات وهمية لأسرى غير 

موجودين في الواقع، وهو الاتهام نفســـه 
الذي وجهه الحوثيـــون للحكومة، ما أدى 
إلى عرقلة التقدم في حل الملف الإنســـاني 

الشائك.
ونجحـــت وســـاطة محلية قبـــل نحو 
أســـبوعين فـــي الإفـــراج عن 206 أســـرى 
ومعتقلين، في صفقـــة تبادل بين الحكومة 
الشـــرعية والحوثيين بمحافظـــة تعز أكبر 

المحافظات سكانا (جنوب غرب).

وبموجـــب الصفقـــة تم إطلاق ســـراح 
70 حوثيـــا، مقابل الإفراج عن 136 أســـيرا 

ومعتقلا من الطرف الحكومي.
وشــــكل نجاح هذه الصفقة بادرة أمل 
لدى اليمنيين، لاســــيما أنها تعد من أكبر 
الصفقــــات التــــي تمت بناءً على وســــاطة 

محليــــة خالصــــة، بعيدًا عــــن جهود الأمم 
المتحــــدة أو اللجنــــة الدوليــــة للصليــــب 

الأحمر.
وســــبق أن نجحــــت صفقــــات تبادل 
أســــرى متعددة بــــين القــــوات الحكومية 
وجماعــــة الحوثي في عــــدة جبهات خلال 
السنوات الماضية، الكثير منها شمل عددًا 

يسيرًا من المحتجزين.
كما ســــبق أن تم تنفيذ العشــــرات من 
بضرورة  المطالبة  الاحتجاجيــــة  الوقفات 
الإفــــراج عــــن جميع الأســــرى والمعتقلين، 
معظمها نظمتها رابطة أمهات المختطفين 

(أهلية).
ويعــــد ملف الأســــرى واحــــدا من أهم 
الملفات التي تفــــاوض عليها طرفا النزاع 
اليمني في محطات من المشــــاورات التي 
رعتها الأمم المتحدة على مدى نحو ســــت 

سنوات.
ومن بين هذه المشـــاورات مفاوضات 
الكويت عام 2016، ومفاوضات الســـويد 
عـــام 2018، إضافـــة إلـــى عـــدة جـــولات 
انعقـــدت خـــلال الســـنوات الماضية في 
العاصمة الأردنية عمّان برعاية من الأمم 

المتحدة.
وأدت سنوات من الحرب المستمرة في 
اليمن إلى وقوع الآلاف في دائرة الأسر أو 
الاحتجاز، بعضهم مدنيــــون تم اعتقالهم 

لأسباب سياسية.
ولا يوجد حتى الآن إحصائية رسمية 
دقيقة بخصوص عدد الأسرى حاليا، لكن 
الحكومة والجماعة قدمتا كشوفات تضم 
نحو 16 ألف أســــير من الطرفين، وذلك في 
مشــــاورات الســــويد بين الجانبين نهاية 

العام 2018.
وبعد هــــذا التاريخ وقع عدد قد يكون 
كبيرا في قائمة الأسر لدى الطرفين، فيما 
تم الإفراج عن البعض الآخر خلال المرحلة 
الماضية، لكن لم يتم الإعلان الرســــمي عن 

تحديث لقوائم الأسرى.
وتم تنفيــــذ أكبر صفقة تبادل أســــرى 
بــــين القــــوات الحكوميــــة والحوثيين في 
أكتوبــــر 2020 بوســــاطة مــــن قبــــل الأمم 

المتحدة والصليب الأحمر.
وبناء على الصفقة تم إطلاق ســـراح 
1056 أســـيرا من الجانبين من بينهم 15 
ســـعوديا و4 ســـودانيين، وجـــاءت هذه 
الصفقـــة بناء علـــى اتفاق ســـتوكهولم 
بين الحكومـــة اليمنية والحوثيين نهاية 

.2018
وكان من المقرر أن يتم إطلاق ســــراح 
جميع الأســــرى على دفعات بناء على هذا 
الاتفــــاق، لكن لــــم يتم إطلاق ســــوى هذه 
الدفعة وســــط اتهامــــات متبادلة بشــــأن 

عرقلة التقدم في الملف.
وضمــــن الآلاف مــــن الأســــرى هنــــاك 
شــــخصيات بارزة وقعت في الأسر خلال 
الحــــرب، أو تم احتجازهــــا نظرا لمواقفها 

المعارضة.

 مــأرب ( اليمــن) - كثــــف الحوثيــــون 
الأربعــــاء مــــن هجماتهــــم علــــى القــــوات 
الحكوميــــة اليمنية في مديرية الجوبة في 
الجهة الجنوبية من محافظة مأرب، وسط 
أزمة إنســــانية حادة نتجــــت عن الحصار 
التي تفرضه الميليشيات على المحافظة من 

عدة جهات منذ نحو ثلاثة أسابيع.
و سيطرت الميليشــــيات الحوثية على 
الســــوق التجــــاري الرئيســــي للمديريــــة 
(محطــــة عبدالغنــــي) والذي يضم قســــما 
للشــــرطة، كمــــا ســــيطروا علــــى منطقــــة 
”واســــط“ ومناطــــق أخــــرى فــــي الجهــــة 

الشرقية من المديرية.
وبذلك انتقلت المعــــارك بين الحوثيين 
والقــــوات الحكوميــــة إلى حــــدود منطقة 
”أباصيد (آل ذيــــاب)“ والقريبة من منطقة 
”الجديــــد“ التي تضــــم إدارة أمــــن مديرية 
الجوبــــة، حيث دفــــع الحوثيــــون بأعداد 
كبيــــرة مــــن المقاتلــــين معززيــــن بآليــــات 

عسكرية متنوعة.
ويأتــــي تقــــدم الحوثيــــين جنوبا بعد 
أن ســــيطروا الاثنين علــــى مناطق القاهر 
والروضة والخوير في الجهة الشرقية من 

مديرية الجوبة.
ويســــعى الحوثيــــون للســــيطرة على 
محافظــــة مــــأرب الغنيــــة بالنفــــط والغاز 
والتي تتخذهــــا القــــوات الحكومية مقرا 
لعملياتها العســــكرية ضــــد الجماعة منذ 

سبع سنوات.

الاســــتراتيجية  الجوبة  مديرية  وتعد 
آخــــر معقل للقــــوات الحكومية في جنوب 
محافظــــة مــــأرب وهــــي قريبة مــــن حقول 
صافر النفطية أكبر حقــــول النفط والغاز 

في اليمن.
ومنــــذ نحو ثلاثــــة أســــابيع يحاصر 
الحوثيــــون مديريــــة العبدية بمــــأرب من 
مختلــــف المنافــــذ، بعد أن صــــدت القوات 
الحكومية بإســــناد مــــن التحالف العربي، 
جميع هجماتهم التي استهدفت السيطرة 

عليها.

ومأرب هــــي آخــــر معاقل الســــلطات 
الشــــرعية فــــي شــــمالي اليمــــن، ويشــــن 
الحوثيــــون منذ نحو عام حملة عســــكرية 

واسعة بهدف السيطرة عليها.
اليمنية  الحكومــــة  جــــددت  والثلاثاء 
تحذيرها مــــن ”كارثة إنســــانية وشــــيكة 
لميليشــــيا  المتواصــــل  الحصــــار  جــــراء 
جنوبــــي العبديــــة،  لمديريــــة  الحوثــــي 

مأرب“.
وأعلــــن التحالــــف العربي عــــن ”دعم 
عمليات وإجــــراءات وزارة الدفاع اليمنية 

لحماية المدنيين في مديرية العبدية بمأرب 
ومساندتها“، دون تفاصيل أكثر.

وجــــاء ذلك في بيان مقتضب للتحالف 
نشــــرته وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية بعد 
ســــاعات من إعلان الجيش اليمني إغلاق 
طريق رئيسي جنوبي مدينة مأرب لأسباب 
عسكرية، بالتزامن مع اشتداد المواجهات.

وطالبــــت الحكومــــة اليمنيــــة الاثنين 
لفك  الأمم المتحــــدة بالتدخــــل ”العاجــــل“ 
الحصــــار عن الآلاف من المدنيين بمحافظة 

مأرب وسط البلاد.
وأكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد 
الملك أن نتيجة معركة مأرب ستحدد مسار 
الحرب فــــي البلاد إلى ”حــــد كبير“، فيما 
حذر وزير الإعــــلام اليمني معمر الإرياني 
من كارثة إنســــانية وشــــيكة جراء حصار 
ميليشيات الحوثي للعبدية جنوب مأرب، 
مؤكدا نفــــاد مخزون المنطقــــة من الأدوية 

والغذاء وتوقف المستشفى الوحيد فيها.
وجددت الخارجيــــة اليمنية مطالبتها 
لمجلــــس الأمــــن بحمايــــة المدنيين بشــــتى 
الســــبل الممكنة، وتجنيبهم ويلات الحرب 
بالصواريــــخ  المباشــــر  والاســــتهداف 

الباليستية الموجهة والأسلحة الثقيلة.
ويعقد مجلس الأمن الخميس جلســــة 
خاصة لبحث الأوضاع في اليمن على وقع 
التصعيد الحوثي غير المسبوق في جنوب 
محافظة مأرب وغربها، ورفض الميليشــــيا 

خطة السلام الأممية.

الحوثيون يتقدمون في العديد 

من المناطق في مأرب

من بين العوائق التي 

عرقلت ملف الأسرى تقديم 

كشوفات لأسماء أسرى 

يقول هذا الطرف أو الآخر 

بأنهم غير موجودين لديه

حصار ميليشيات 

الحوثي لمأرب ينذر 

بكارثة إنسانية

معمر الإرياني

رون وآخرون يعتقلون
َّ
أسرى يحر

  بغــداد - وجهـــت الفصائـــل الموالية 
لإيـــران تهديدات صريحـــة لمقتدى الصدر، 
الذي تقدمـــت كتلته فـــي انتخابات الأحد 
الماضي، بأنها إما أن تشـــارك في السلطة، 
أو تمضي في بناء كتلة أكبر من كتلته، أو 

أن تشن حركة تمرد ضده.
وقالـــت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ إن 
تحالف دولة القانون، الذي يقوده رئيس 
الوزراء الســـابق نـــوري المالكـــي، وفاز 
بـ37 مقعدا، وتحالـــف الفتح الذي يقوده 
هادي العامـــري وفاز بـ14 مقعدا، يريدان 
الانضمام إلى تحالف مع التيار الصدري 
الذي فاز بـ73 مقعدا وذلك لتشـــكيل كتلة 
شيعية تقود التفاوض مع أطراف أخرى 

لتشكيل الحكومة المقبلة.
إلا أن هـــذه الأطـــراف تقـــول إنهـــا 
مســـتعدة لأن تجري مشـــاورات لتشكيل 
”كتلـــة أكبـــر“ لمواجهة الصدر وســـحب 
الأغلبيـــة البرلمانيـــة منه، إذا ما تمســـك 

بالابتعاد عنها.
وقـــال القيـــادي في التيـــار الصدري 
عصام حســـين إن ”حراك بعـــض القوى 
السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر لمواجهة 
الكتلة الصدرية، هـــي محاولات للضغط 
على التيار باعتباره حصل على الأغلبية 
يشـــابه  لمشـــروع  لينصـــاع  البرلمانيـــة 

المشروع الذي بنى حكومة 2010“.
وقـــال محمد الصيهـــود القيادي في 
ائتـــلاف دولة القانـــون إن ”الكتلة الأكبر 
هي التي سوف تشكل في جلسة البرلمان 
الأولى، وهـــي عبارة عن قوى سياســـية 
متحالفة مـــع بعضها“، موضحا أن ”هذا 
ما أكده الدستور العراقي وفسرته بشكل 

واضح المحكمة الاتحادية العليا“.

وتســـتطيع كتلـــة الخاســـرين (دولة 
القانـــون والفتح والنصـــر) بين الأحزاب 
المواليـــة لإيران أن تجمع في ما بينها 55 
مقعدا، ويمكنها أن تصبح الكتلة الأوسع 
إذا ضمت الطرفين الآخرين، وهما الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني الذي فاز بـ32، 
أو تحالـــف ”تقـــدم“ الذي يقـــوده محمد 
الحلبوســـي رئيس البرلمان الحالي الذي 
فاز بــــ41 مقعـــدا. ولن يعـــود صعبا من 
بعد ذلك أن يتم جمع 165 مقعدا لتشـــكيل 

الحكومة.

ورجحت المصـــادر أن يرضخ الصدر 
لمطالـــب هـــذه الفصائـــل تحـــت شـــعار 
”وحـــدة البيـــت الشـــيعي“ أو ”الوحـــدة 
الوطنيـــة“، لاســـيما وأن هـــذا هـــو مـــا 
يطالـــب به إســـماعيل قاآنـــي قائد فيلق 
القدس الـــذي قام بزيارة ســـرية للعراق 
لترتيـــب الأوضـــاع قبـــل الإعـــلان عـــن

 النتائج.
وقـــال أبوعلـــي العســـكري المتحدث 
باســـم كتائـــب حـــزب اللـــه إن جماعته 
مســـتعدة للجوء إلى العنف إذا لزم الأمر 
لضمان عدم فقـــدان نفوذها، مضيفا أنه 
فـــي خططهم النـــزول إلى الشـــوارع، أو 

حرق المباني التابعة للتيار الصدري.
وعلى ســـبيل الزيادة فـــي الضغوط، 
لإيـــران  التابعـــة  الفصائـــل  أصـــدرت 

بيانـــا شـــكك فـــي نزاهـــة الانتخابـــات 
وهـــددت بالتصعيد دفاعا عـــن ”العملية 

السياسية“.
مفوضيـــة  أعلنـــت  الفـــور،  وعلـــى 
الانتخابـــات أن عمليات الفـــرز الجديدة 
منحـــت ”دولة القانـــون“ وتحالف الفتح 
النتائـــج  أن  مؤكـــدة  إضافيـــة،  مقاعـــد 
المعلنـــة حتى الآن غير نهائيـــة. وهو ما 
يوحـــي بأن ترتيبـــات أخـــرى باتت قيد 

الإعداد.
وقـــال رئيـــس تحالف الفتـــح هادي 
العامـــري ”لا نقبل بهذه النتائج المفبركة 
مهمـــا كان الثمن وســـندافع عن أصوات 

مرشحينا وناخبينا بكل قوة“.
أمـــا ”الهيئـــة التنســـيقية للمقاومة 
العراقيـــة“ التي تضم كتائـــب حزب الله 
العراقي، وعصائـــب أهل الحق، وكتائب 
ســـيد الشـــهداء، وحركة النجباء، وفيلق 
بـــدر فقالـــت في بيـــان إنه ”علـــى ضوء 
مـــا حصل مـــن تطورات خطيـــرة تمثلت 
بالتلاعب في نتائج الانتخابات، وظهور 
الأدلـــة المتضافـــرة بفبركتهـــا، يوضـــح 
بجلاء فشـــل وعدم أهليـــة عمل مفوضية 
الانتخابـــات الحاليـــة، وبطـــلان مـــا تم 

إصداره من نتائج“.
ودعـــا الصـــدر فـــي أول رد منه على 
هذه المواقف ”إلى ضبط النفس والالتزام 
بالطـــرق القانونيـــة بشـــأن الاعتـــراض 
والتحلي بالـــروح الوطنية وعدم اللجوء 

إلى ما لا تحمد عقباه“.
وقـــال في تغريـــدة ”إنه ليـــس المهم 
من يكـــون الفائز، بل المهم هو مســـاعدة 
الشـــعب العراقي من الناحيـــة الخدمية 

والأمنية“.
وتوفر هذه الإشـــارة دلالة أولى على 
أن الصدر يمكن أن ينقلب على شعاراته، 
لاســـيما وأنه دأب على قول شـــيء وفعل 

آخر.
وقال دبلوماســـي غربي يتابع زيارة 
قاآني للعراق ”إن قاآني يبحث عن طريقة 

لإبقاء حلفاء طهران في السلطة“.

 الكويــت - كشــــفت مصــــادر برلمانية 
كويتيــــة مطلعــــة عــــن اســــتكمال الاتفاق 
على صيغــــة قرار العفو عــــن المدانين في 
اقتحام مجلس الأمة الكويتي في جلســــة 
الحوار الوطني بين الجهات التشــــريعية 
والبرلمانية المتواصلة التي جرت الأربعاء.

وأكدت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
أن الاتفاق تم بشــــكل نهائــــي بين ممثلي 
الحكومــــة الكويتية ورئيــــس البرلمان من 
جهــــة ونواب مــــن المعارضة فــــي مجلس 
الأمــــة مــــن جهة ثانيــــة علــــى التقرير في 
قضية العفو متضمنا رأي الحكومة، على 
أمل أن يرفع الخميــــس إلى أمير الكويت 

الشيخ نواف الأحمد.
واعتبــــرت المصــــادر أن الاتفاق بادرة 
مهمة تسهل الاتفاق على بقية القضايا في 
جدول أعمال الحــــوار الوطني المتواصل 
بناء على طلب أمير الكويت بين السلطات 

التشــــريعية والتنفيذيــــة فــــي الكويــــت.
وعبــــرت عــــن توقعهــــا أن تكون جلســــة 
الخميــــس النهائية في الحــــوار الوطني، 
بعــــد أن تم تجــــاوز ما وصــــف بـ“الملفات 

المعقدة“.
وقالــــت إن القضايــــا الخلافية رحلت 
إلى جلســــة الخميس، على أن يتم الإعلان 
عن النتائج النهائية للحوار الأحد المقبل.

ويأتــــي هذا الحوار اســــتجابة لدعوة 
أميــــر البلاد، في مســــعى لإنهاء المواجهة 
التي أحبطــــت الجهود الرامية إلى تعزيز 
الماليــــة العامة للدولــــة وتنفيذ إصلاحات 

اقتصادية ومالية.
وتعود قضيــــة اقتحــــام المجلس إلى 
نوفمبر 2011 عندما دخل ناشــــطون، بمن 
فيهم بعض من نواب المعارضة، إلى مبنى 
مجلس الأمــــة عنوة على خلفية مســــيرة 
طالبــــت باســــتقالة رئيس الــــوزراء آنذاك 

الشــــيخ ناصر المحمد الصبــــاح لاتهامات 
تتعلق بالفساد.

وفي يوليو 2018 قضت محكمة التمييز 
الكويتية بحبــــس كل من النائبين، اللذين 
كانــــا في البرلمــــان وقت النطــــق بالحكم، 
جمعان الحربش ووليــــد الطبطبائي لمدة 
ست ســــنوات ونصف السنة، فيما حكمت 
بالمدة ذاتها على النواب الســــابقين مسلم 
البراك وفهد الخنة وفيصل المسلم وخالد 
شــــخير ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة 

وفلاح الصواغ.
وفــــي مايو الماضي أعلن نواب عزمهم 
التوجه إلى إســــطنبول للقــــاء المعارضين 
وعلى رأسهم النائب السابق البراك، وذلك 
في إطــــار التنســــيق من أجــــل إنهاء هذا 
الملــــف، قبل أن يعدل النواب عن ســــفرهم 
بذريعة ”الوضــــع الصحي والحظر الكلي 

المفروض هناك، وتأجيل السفر“.

ميليشيات إيران تهدد الصدر: 

إما المشاركة أو التمرد

اتفاق مبدئي وترقب في الكويت 

لنتائج حوار المعارضة والحكومة

 كتائب حزب الله العراق تهدد بالعنف للحفاظ على نفوذها
تقود الميليشــــــيات الإيرانية في العراق، والتي خســــــرت واجهاتها السياسية 
ــــــي أجريت الأحد، ضغوطا على التيار الصدري من  الانتخابات البرلمانية الت
أجل إشــــــراكها في الســــــلطة ما يســــــمح لها بالمحافظة على نفوذها. ويتوقع 
مراقبون أن يســــــتجيب مقتدى الصدر لهذه الضغوط تحت مسوغات ”وحدة 

البيت الشيعي“ و“المصلحة الوطنية“.

سوابق في الانقلاب على التعهدات 

حراك بعض القوى 

لمجرد الضغط على التيار 

الصدري صاحب الأغلبية

عصام حسين 



الخميس 2021/10/14 4

السنة 44 العدد 12209 أخبار

 بنغــازي (ليبيــا) - نقل إســـلاميو ليبيا 
ضغطهم بشأن تعطيل موعد الانتخابات 
الرئاســـية المزمع إجراؤهـــا نهاية العام 
الجاري، من الأطراف السياسية المباشرة 
والمتمثلـــة فـــي البرلمـــان إلـــى المفوضية 
العليـــا للانتخابـــات، بعـــد التأكد من أن 
احتجاجاتهـــم لم تجُد نفعـــا وأن الأمور 

تسير منطقيا نحو إجراء الانتخابات في 
موعدها المحدد.

الأعلــــى  المجلــــس  رئيــــس  وطالــــب 
للدولة فــــي ليبيا خالد المشــــري الثلاثاء 
المفوضيــــة العليــــا للانتخابــــات بإيقاف 
قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاســــية 
التــــي أقرها مجلس النــــواب مؤخرا إلى 

حين التوافــــق حولها، معتبرًا أنها جاءت 
مخالفة للاتفاق السياسي.

وبحســــب بيــــان للمجلس فقــــد وجه 
”رئيــــس المجلس الأعلــــى للدولــــة خطابا 
إلــــى مجلــــس إدارة المفوضيــــة الوطنية 
العليــــا للانتخابات بشــــأن إيقاف قوانين 
الانتخابــــات التي أقرهــــا مجلس النواب 
بالمخالفــــة للاتفــــاق السياســــي والإعلان 
الدســــتوري إلى حين التوافق حولها مع 

المجلس الأعلى للدولة“.
وأوضــــح البيــــان ”إصــــرار مجلــــس 
النواب على الاستمرار في تجاهل الاتفاق 
السياســــي هو في الحقيقــــة انقلاب على 
المســــار السياســــي والإعلان الدســــتوري 

نرفضه ولا نسمح به“.
 وأصــــدر مجلــــس النــــواب الليبــــي 
قوانين انتخاب رئيــــس الدولة والبرلمان، 
إلا أن المجلــــس الأعلــــى للدولة رفض تلك 
القوانين معتبرا أنها صدرت دون التوافق 
معه، ليعلن هو الآخــــر من جانبه القاعدة 
الدســــتورية لإجراء الانتخابــــات العامة، 
وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا 
والســــفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح 

لمنصب رئيس الدولة.

وتضمّن خطاب خالد المشــــري تهديدا 
مبطنــــا لمفوضية الانتخابــــات في حال لم 
توقــــف العمــــل بقوانــــين الانتخابات إلى 

حين التوافق عليها.
وحمّل المجلــــس مفوضية الانتخابات 
”المسؤولية القانونية والأخلاقية والأمنية 
فــــي حال اتخــــاذ أي إجــــراء يتجاوب مع 

القوانين (الصادرة عن مجلس النواب)“.
ويرغب الإسلاميون وجماعة الإخوان 
في ليبيا وحلفاؤهم في فرض شروطهم أو 
التلويح بخيار الحرب وإعادة ســــيناريو 

عملية ”فجر ليبيا“.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الليبي أن 
جماعــــة الإخــــوان تســــعى بكل وســــائل 
الضغــــط إلــــى عــــدم إجــــراء الانتخابات 
الرئاســــية والاكتفاء بانتخابات برلمانية، 
حيث تــــرى أنه بإمكانهــــا تحقيق نتيجة 
إيجابية فيها عن طريق عقد تحالفات مع 
قادة الميليشــــيات في الغــــرب، بينما ترى 
فــــي الانتخابــــات الرئاســــية تحديا يهدد 

وجودها.
ولجأ الإخوان فــــي ليبيا إلى التهديد 
والتلويح باستخدام القوة لأنهم يخشون 
لتنظيمهــــم  مناهــــض  رئيــــس  وصــــول 

الذي يســــيطر على المؤسســــات الحيوية 
والاقتصادية.

العليا  المفوضيــــة  أعلنــــت  والاثنــــين 
قانــــون  رســــمياً  تســــلمها  للانتخابــــات 
انتخــــاب البرلمــــان الصــــادر عــــن مجلس 
النــــواب المنعقد في مدينة طبرق شــــرقي 

البلاد.

وأثــــارت المادة رقم 20 من هذا القانون 
جدلاً في الوســــط السياسي، حيث تنص 
علــــى أن يحــــدد مجلس النــــواب الحالي 
تاريــــخ انتخابــــات المجلــــس الجديد بعد 
ثلاثين يومــــاً من اعتمــــاد انتخاب رئيس 
البلاد، وهو ما اعتبــــره رافضون مخالفة 
لخارطــــة الطريــــق المحــــددة برعاية الأمم 

تزامــــن  علــــى  تنــــص  والتــــي  المتحــــدة، 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

الأميركــــي  الموقــــف  ويتواصــــل 
والأوروبــــي الداعــــم لإجــــراء الانتخابات 

الرئاسية في ليبيا في موعدها المحدد.
وسبق أن دعت سفارات فرنسا وألمانيا 
وإيطاليــــا والمملكــــة المتحــــدة والولايات 
المتحدة في ليبيــــا جميع الجهات الليبية 
الفاعلــــة إلى ضمان الشــــمولية والحرية، 
وإجــــراء انتخابــــات برلمانيــــة ورئاســــية 
نزيهة في الرابع والعشــــرين من ديسمبر 

المقبل.
وذكر بيان مشترك للسفارات الخمس 
أن ”هــــذه الانتخابات علــــى النحو المحدد 
فــــي خارطــــة الطريــــق لمنتــــدى الحــــوار 
السياســــي الليبي في تونس في نوفمبر 
2020 والتــــي تم التأكيــــد عليهــــا في قرار 
مجلــــس الأمــــن رقــــم 2570، هــــي خطــــوة 
أساسية نحو تحقيق المزيد من الاستقرار 
وتوحيد ليبيا“، وشــــددت هذه السفارات 
علــــى ضرورة احترام نتائــــج الانتخابات 
من قبل الجميع، مؤكدة استعدادها ”لدعم 
السلطات الليبية المؤقتة بناءً على طلبها 

في تنظيم الانتخابات“. مساع حثيثة لتعطيل مسار الاستحقاق الانتخابي

إرجاء عقد قمة الفرانكفونية في تونس

 واتهامات لأطراف بإفشال الحدث

الإسلاميون ينقلون ضغوط تأجيل الانتخابات الليبية إلى المفوضية

جدل متصاعد بشأن المزايا السياسية والدبلوماسية المنتظرة من القمة

المجلس الأعلى للدولة يطالب بإيقاف قوانين البرلمان الانتخابية

 تونس - أعلنت الســــلطات التونســــية 
تأجيل قمة الفرانكفونية التي كان مزمعا 
عقدها نهاية الشــــهر المقبل بجزيرة جربة 
(جنوب)، وأكدت أطراف سياســــية دورها 
في إفشــــال تنظيمهــــا، في وقت تســــاءل 
فيه التونســــيون عن انعكاسات تنظيمها 
داخليا، فضلا عن الأهداف الدبلوماســــية 

المنتظرة منها.
الفرانكفونيــــة  منظمــــة  وأصــــدرت 
بيانــــين  التونســــية  الخارجيــــة  ووزارة 
تعلنــــان فيهمــــا تأجيــــل القمــــة التي كان 
مقررا انعقادها لدول المنظمة نهاية شــــهر 
نوفمبر المقبل لمدة عــــام من تاريخه نظرا 
للظــــروف الصحية التي تمــــر بها تونس 

جراء جائحة كورونا.
 وكان مــــن المقرر عقد القمة في جزيرة 
جربة السياحية (جنوب)، ولكن تم الإرجاء 
تجنبا لإقامتها عن بعد ولتوفير الظروف 
الملائمة لجميــــع الأعضاء للمشــــاركة في 

”أفضل الظروف“.
بدوره أعلن عميــــد الوكالة الجامعية 
للفرانكفونيــــة ســــليم خلبــــوص في بيان 
على صفحته الرســــمية بموقع فيســــبوك 
أنه تم رســــميا تأجيل قمــــة الفرانكفونية 
إلى الســــنة القادمة مع الإبقاء على مكان 
انعقادها في جزيرة جربة بتونس، مفيدا 
بأنــــه ”تم الإبقــــاء على تنظيــــم القمة في 
تونس بفضــــل مجهودات الدبلوماســــية 

التونسية“.
وترى أوساط سياسية تونسية أنه لم 
يتــــم تأجيل موعد القمة بقدر تثبيت مكان 
إقامتهــــا نهاية العام المقبــــل، معتبرة ذلك 
صفعة سياســــية لأطراف تســــعى جاهدة 
لإفشــــال الموعــــد المرتقب وضرب المســــار 

السياسي بالبلاد.
محمــــد  السياســــي  المحلــــل  وأفــــاد 
ذويــــب أن ”تثبيت عقد القمــــة في تونس 
يــــدل على ثقــــة الخــــارج في هــــذه البلاد 
وقدراتها التنظيمية رغم الوضع الصحي 
والسياســــي والاقتصادي المضطرب، لكن 
هنــــاك ثقة من الخــــارج فــــي تونس وفي 
قدرتها على تخطي هذا الوضع الحساس 

والصعب“.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”تثبيــــت القمة فــــي تونس يمثــــل صفعة 
لقوى التخريب والعمالة التي تريد إرباك 

المسار الإصلاحي في تونس وعلى رأسها 
الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي 
الذي كشــــف أنه لم يكن أبــــدا معارضا بل 
كان فقط وكيلا لبعــــض القوى الخارجية 
التي يحقــــق مطالبها في تونس، وتثبيت 
عقــــد القمــــة يمثل درســــا لــــه وأن الغرب 
لا يحتــــرم العمــــلاء بل يحترم الشــــعوب 

وإرادتها في التغيير“.

وحول الأهــــداف المرجوة مــــن تنظيم 
القمة في تونس قال محمد ذويب ”إضافة 
القمــــة لتونس تتمثل في عودة البلاد إلى 
إشعاعها الإقليمي الذي فقدته، ونجاحها 
يقــــدم دلالات ويعطي إشــــارات على قدرة 
بلادنــــا بطاقاتها وكفاءاتها على لعب دور 
محــــوري في المنطقة وفــــي العالم وهو ما 
من شأنه أن يقنع الســــياح والمستثمرين 
بالقــــدوم إلى تونــــس وبالتالــــي الفائدة 

حاصلة في عدة مجالات“.

وتابع ”تأجيـــل القمة يعطي لتونس 
فرصـــة لاســـترداد الأنفـــاس والخـــروج 
من الوضع الصعب وحســـن الاســـتعداد 
لإنجاحها خاصـــة وأن العالم يمر بفترة 
صعبة بعـــد جائحـــة كورونـــا، وتنظيم 
القمة بعد ســـنة من الآن سيجعلها أنجح 
لأن العالـــم ســـيكون حينها فـــي  أفضل 

حال“.
ويأتـــي هـــذا التأجيل بعـــد أيام من 
لقـــاء الرئيس قيس ســـعيد مـــع الأمينة 
العامـــة للمنظمة الدوليـــة للفرانكفونية 
لويز موشـــيكيوابو في اجتماع أكد فيه 
الرئيس حرصه على إنجاح القمة المقبلة 
وتوفير  جربـــة  بجزيـــرة  للفرانكفونيـــة 

أفضل الظروف المناسبة لها.
 واســـتعرض الطرفـــان مـــا تم بذله 
من جهود فـــي الغرض والتقدّم الحاصل 
فـــي الاســـتعدادات الحثيثة علـــى كافة 
المستويات حتى تكون تونس جاهزة في 
الموعـــد لاحتضان هذا الحـــدث الإقليمي 

الهام.
الرئيس  سياســـية  أطـــراف  وتتهـــم 
الأسبق محمد المنصف المرزوقي بالسعي 

نحو إفشال تنظيم القمة في تونس.
عـــام  أمـــين  جلـــول  ناجـــي  وأفـــاد 
الائتلاف الوطني التونســـي أن ”منظمة 
الفرانكفونية تتضمن ســـبعة وخمســـين 
بلدا، وهي منظمة سياسية واقتصادية“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”دعوة المرزوقي دولا أجنبية إلى التدخل 

فـــي الشـــأن الداخلـــي لتونـــس يعتبـــر 
تحريضـــا واضحـــا على البـــلاد“، قائلا 
”ربما ســـتكون هنـــاك عقوبات بشـــأنه، 

ويكفي أنه لفظه التونسيون سياسيا“.
وتســـاءل ناجي جلول ”لم أفهم كيف 
لرئيـــس دولـــة ســـابق ألاّ يملـــك واجب 

التحفّظ؟“.
المنصـــف  محمـــد  قـــال  والثلاثـــاء 
المرزوقـــي في حـــوار مع قنـــاة ”فرانس 
إنه ”يفتخر بســـعيه لدى المسؤولين   “24
الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرانكفونية 
في تونـــس“ باعتبار أن تنظيمها في بلد 
هـــو ”تأييد  يشـــهد ما ســـمّاه “انقلابا“ 

للدكتاتورية والاستبداد“.
وأضاف أنّه يفتخر بمـــا قام به لكنه 
لـــم يدع إلى التدخل في الشـــأن الداخلي 

لتونس، حسب تعبيره.
 وشـــارك المرزوقي قبل أيام في وقفة 
احتجاجيـــة نظمها معارضـــون للرئيس 
ســـعيد في العاصمة الفرنســـية باريس، 
حيث دعا الحكومة الفرنســـية إلى وقف 
مســـاعداتها نحو تونـــس والتدخل فيها 
مـــن أجـــل الضغـــط على الرئيـــس قيس 
ســـعيد لإلغـــاء إجراءاتـــه الاســـتثنائية 

وإرجاع نشاط البرلمان المجمد.
وكان الرئيس التونســـي قيس سعيد 
ألمح في خطاب ألقاه الاثنين بقصر قرطاج 
بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة إلى 
إمكانية تأجيل القمـــة أو تغيير مكانها، 
متهمـــا أطرافـــا سياســـيّة معارضـــة له 

بالتحريـــض علـــى الدولـــة والعمل على 
إفشال تنظيم هذه القمة في بلادهم.

وأفاد الرئيس التونسي بكونه توصل 
إلى تقارير تفيد بســــعي أطراف ”لإفســــاد 
العلاقة مع فرنســــا“، مضيفا أن ”من كان 
يحكــــم بالأمــــس وينظم النــــدوات ويدلي 
بالتصريحــــات اتجه إلى بعض العواصم 
والأحــــزاب لحثها على عــــدم تنظيم القمة 

في جزيرة جربة“.
وقــــال إن ”تدخــــلات حصلــــت لــــدى 
خمســــين دولة فــــي محاولة لإلغــــاء القمة 
فــــي جربــــة، رغــــم التحضيــــرات الأمنية 
واللوجســــتية الجاريــــة من أجــــل إنجاح 
تنظيمهــــا والأمــــوال التــــي صرفــــت من 
ميزانيــــة الدولــــة، مــــن أجل العمــــل على 
تحســــين البنية التحتية والإعداد الأمني 

لهذا الحدث الدولي“.
وفي وقت ســــابق قال الرئيس سعيد 
إنه ”يرفض التدخل في شؤون تونس وأن 

الدولة لن تخضع لوصاية أي كان“.
وهــــذه المــــرة الثانية التي يتــــم فيها 
تأجيل قمــــة الــــدول الفرانكفونيــــة التي 
كانت مبرمجة لشهر ديســــمبر 2020، قبل 
أن يتــــم تأجيلها بســــبب جائحة كورونا، 
ثم تأجيلها مرة أخرى إلــــى العام المقبل، 
وهــــي القمــــة التــــي كانت تونــــس تعول 
عليها لتحقيق إشــــعاع دولي، حيث كانت 
ستشــــارك فيها حوالي ثمانــــين دولة من 
البلــــدان الناطقة باللغة الفرنســــية وعلى 

رأسها فرنسا وكندا.

أثار إرجاء عقد قمــــــة الفرانكفونية 
التي كانت ستحتضنها جزيرة جربة 
ــــــة العام المقبل  الســــــياحية إلى نهاي
جدلا سياسيا واسعا في الأوساط 
التونسية، وســــــط اتهامات لأطراف 
سياسية بسعيها لإفشال عقد القمة، 
فضلا عن حزمة من التساؤلات لدى 
الخبراء والمتابعين بشــــــأن الإضافة 
المرجوة  والدبلوماســــــية  السياسية 

من احتضانها.

القمة الفرانكفونية تأجلت رغم الاستعدادات

 الجزائــر - قضـــت محكمـــة جزائريـــة 
بسجن الســـعيد بوتفليقة شقيق الرئيس 
الســـابق الراحـــل عبدالعزيـــز بوتفليقة 
عامين مـــع النفاذ، في تهم تخص التدخل 

في عمل القضاء.
وقالـــت الإذاعة الجزائرية الرســـمية 
البيضـــاء  الـــدار  محكمـــة  إن  الأربعـــاء 
مســـاء  نطقـــت  الجزائريـــة  بالعاصمـــة 
الثلاثـــاء بالأحـــكام فـــي قضيـــة المتهـــم 
الرئيس فيها وزير العدل الأســـبق الطيب 
لوح إلى جانب الســـعيد بوتفليقة شقيق 
الرئيـــس الراحـــل، ورجل الأعمـــال علي 

حداد.
وأضافـــت أن المحكمـــة ”حكمت على 
الطيب لوح بالسجن ستّ سنوات سجنا 
نافذا، وعلى الســـعيد بوتفليقة بســـنتين 
ســـجنا نافذا، ونفس العقوبة لعلي حداد 
رجل الأعمال المقرب من الرئاسة سابقا“.

وهذه الأحكام ليســـت نهائية ويمكن 
اســـتئنافها أمام مجلس قضـــاء الجزائر 
العاصمة في ظرف عشـــرة أيام، حســـب 

قانون البلاد.
وجهـــت  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
للمتهمـــين عـــدة تهـــم أبرزهـــا ”إســـاءة 
اســـتغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن 
للعدالـــة والتحريـــض علـــى التزوير في 
محررات رسمية“، وذلك خلال فترة تولي 
الطيب لوح لوزارة العدل بين عامي 2013 

و2019.
وسبق أن التمســـت النيابة بمحكمة 
الـــدار البيضـــاء عقوبة الســـجن عشـــر 
سنوات بحق الطيب لوح، وسبع سنوات 
لكل من الســـعيد بوتفليقة ورجل الأعمال 
علي حـــداد، وتغريمهمـــا 100 ألف دينار 

جزائري (0.73 ألف دولار).
كما تمت إدانة المتهم الموقوف المفتش 
العام الســـابق بوزارة العـــدل الطيب بن 
هاشم بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية 
نافذة قدرها 200 ألف دينار جزائري (1.46 

ألف دولار).
وفي أولى جلســـات المحاكمة السبت 
ادعى لوح أن ســـجنه منذ عام 2019 يأتي 
علـــى خلفية ”دواع سياســـية“، فيما نفى 
الســـعيد بوتفليقة إصدار أوامر قضائية 
لمساعدة حداد في تسوية نزاعات عقارية 

منظورة أمام المحاكم.
وشقيق الرئيس الراحل محتجز منذ 
مايـــو العـــام 2019، إذ اتهم مـــن قبل في 
قضيـــة معروفـــة إعلاميـــا بـ“التآمر على 
لكنه نـــال البراءة فيها  الجيش والدولة“ 

مطلع العام الجاري.
والســـعيد بوتفليقـــة (64 عامـــا) هو 
الشقيق الأصغر للرئيس السابق الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة، والتحق بمؤسســـة 
الرئاســـة عـــام 1999، وظهر رجـــلاً نافذًا 
وقويًـــا عقـــب تدهـــور الوضـــع الصحي 

للرئيس السابق في عام 2011.
وفـــي الثانـــي مـــن ينايـــر 2021 تمت 
تبرئته في محكمة الاســـتئناف ونقل إلى 
السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.

ومنـــذ اســـتقالة الراحـــل عبدالعزيز 
بوتفليقة تحت ضغـــط تظاهرات الحراك 
الشـــعبي والجيش في أبريـــل 2019، بدأ 
القضاء الجزائـــري فتح ملفات الفســـاد 
وحاكـــم وأدان الكثيـــر مـــن المســـؤولين 

ورجال الأعمال.

محكمة جزائرية تدين 

شقيق بوتفليقة 

بسنتين سجنا نافذا

خالد هدوي

دعوة المرزوقي

إلى التدخل في تونس

تحريض واضح

ناجي جلول

تثبيت عقد القمة

في تونس صفعة لقوى 

التخريب والعمالة 

محمد ذويب

رئيس المجلس الأعلى 

للدولة وجه خطابا إلى 

المفوضية العليا للانتخابات 

بشأن إيقاف القوانين إلى 

حين التوافق حولها
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 أديس أبابــا – كثف الجيش الإثيوبي 
الأربعاء من هجماته ضد متمردي إقليم 
تيغراي في خطوة تعكس ســـعي رئيس 
الـــوزراء آبي أحمد لحســـم الصراع في 

شمال البلاد في بداية ولايته الثانية.
وقالت مصـــادر إغاثية ومن متمردي 
تيغـــراي إن معارك تفجرت فـــي منطقة 
عفار الإثيوبية المحاذيـــة لإقليم تيغراي 
شمال شرق البلاد، بعد شهر من الهدوء 
وذلك بعد هجوم شنته القوات الإثيوبية.
وفي الأشـــهر الأخيرة امتـــد النزاع، 
الـــذي اندلع في نوفمبـــر الماضي عندما 
تدخـــل الجيـــش الاتحـــادي فـــي إقليم 
تيغـــراي للإطاحة بجبهة تحرير شـــعب 
تيغـــراي، إلـــى منطقتي عفـــار وأمهرة 

المجاورتين.
وأشارت مصادر إغاثية الثلاثاء إلى 
أنباء تفيد باندلاع اشتباكات مسلحة في 
بلدة عفـــار في أورا، حيـــث قتلت جبهة 
تحريـــر شـــعب تيغـــراي العشـــرات من 

المدنيين مستخدمة الأسلحة الثقيلة.
ونفـــى المتحدث باســـم جبهة تحرير 
شعب تيغراي غيتاشـــو رضا استخدام 
الأســـلحة الثقيلة ضد المدنيين لكنه أكد 

وقوع المعارك الأخيرة في عفار.
تنهـــار  العـــدو  ”قـــوات  إن  وقـــال 
في  وتتشـــتت في بعض مناطـــق عفار“ 
وصفه للاشتباكات الجارية على الحدود 

بين عفار وأمهرة.
واعتبـــر غيتاشـــو أن التقارير التي 
تفيد بشـــن هجمـــات بالأســـلحة الثقيلة 
”اتهام يهدف إلى تشويه صورة قواتنا“.

ومنـــذ نحو أســـبوع قالـــت مصادر 
إغاثيـــة وأخـــرى تابعـــة للمتمردين إن 
القوات الإثيوبية شـــنّت هجوماً جديداً 
يمثـــل مرحلـــة جديـــدة من هـــذا النزاع 
الذي بحســـب الأمم المتحدة أغرق مئات 
الآلاف من الأشـــخاص في ظروف أشبه 

بالمجاعة.
ولم يؤكد المسؤولون في أديس أبابا 
صراحة الاستعدادات للهجوم، لكن آبي 
أحمـــد قال هـــذا الأســـبوع إن الحكومة 
”مســـؤولة عـــن حمايـــة مواطنيهـــا في 
جميع أنحاء البلاد من أي عمل إرهابي“.
وفي نهايـــة 2020 ســـيطرت القوات 
الإثيوبية بســـرعة على تيغراي. لكن في 
نهاية يونيو استعادت الجبهة السيطرة 
علـــى معظم مناطـــق الإقليـــم وواصلت 
هجومها في أمهرة وعفار من أجل كســـر 
مـــا وصفته بأنـــه حصار إنســـاني على 

تيغراي.
وفـــي ســـبتمبر أكـــدت الحكومة أن 
المتمرديـــن قد تكبدوا ”خســـائر فادحة“ 
مـــن عفار. فيمـــا أعلنت  و“تم طردهـــم“ 
الجبهة من جانبها أنها ســـحبت قواتها 

من المنطقة من أجل إعادة انتشـــارها في 
جبهات أخرى بينها أمهرة.

والأربعاء قـــال غيتاشـــو إن الهدف 
العســـكري الحالـــي للجبهة هـــو ”صد 
الهجـــوم والذهاب إلى أي مدى ضروري 

لفك الحصار عن سكان تيغراي“.
وكان رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي قد 
نـــال موافقة البرلمان قبل أيام على فريقه 
الحكومي الذي شـــهد تغييـــرات كبيرة 
ما زاد من الشـــكوك إزاء ســـعيه لتغيير 
سياســـاته خاصة بشـــأن إقليم تيغراي 
المضطرب وكذلك أزمة ســـد النهضة مع 

كل من مصر والسودان.
ومن أبـــرز التغييـــرات التي عرفتها 
حكومـــة أحمد الجديـــدة الإطاحة بوزير 
الدفاع قنا ياديتا الذي حل محله أبراهام 

بلاي وينحدر من إقليم تيغراي.

وبدأ مجلـــس النواب الإثيوبي أولى 
جلســـاته بمشـــاركة 387 عضـــوا جديدا 
وافـــق منهم 373 علـــى التشـــكيلة التي 
قدمهـــا آبي أحمـــد بعـــد أن أدى اليمين 
الدســـتورية أمـــام كبير قضـــاة المحكمة 
العليـــا الاثنـــين الماضي، وتمـــت إعادة 
انتخابـــه مـــن جانـــب البرلمـــان كرئيس 
للحكومـــة لـــدورة جديدة، مـــا يعني أن 
حملات التشكيك في شرعيته السياسية 
بعد المطبـــات التي واجهته فـــي الفترة 
الماضية تجددت وقـــد تطوي الصفحات 

القاتمة.
وحقـــق حزب الازدهار الذي يرأســـه 
آبي أحمد فوزا كاســـحا في الانتخابات 
التـــي جـــرت في يونيـــو الماضـــي وفاز 
بــــ421 مقعدا مـــن أصـــل 547، ولم يعبأ 
بحملات التشـــكيك التي قللت من أهمية 
الانتخابـــات، خاصة أنها تمت في غياب 

الشفافية والرقابة.
مـــن  الإثيوبـــي  البرلمـــان  ويتكـــون 
مجلســـين هما مجلـــس نواب الشـــعب 
عضـــوا،   547 وبـــه  الأولـــى)  (الغرفـــة 
والمجلـــس الفيدرالـــي (الغرفـــة الثانية) 
ويضـــم 112 عضوا وبـــه ممثلون من كل 

القوميات في إثيوبيا.
وشـــهدت الانتخابـــات تنافســـا بين 
46 حزبا سياســـيا منهـــا 17 حزبا قوميا 
و29 حزبـــا إقليميا و18 حزبا تنافســـت 
فـــي أديس أبابـــا، وبلغ عدد المرشـــحين 
9505 بينهـــم 148 مســـتقلا في 637 دائرة 

انتخابية.

 طهران – يثير تأكيد إيران وأذربيجان 
علـــى ضرورة إيلاء الحـــوار الأولوية في 
حل الخلافـــات بـــين البلدين تســـاؤلات 
عن مدى التزام طهـــران بالحوار، خاصة 
أن النظـــام الإيرانـــي كان قد اســـتعرض 
عســـكريا فـــي وقـــت ســـابق في رســـالة 

موجهة أساسا لباكو.
وأكـــدت إيـــران وأذربيجـــان خـــلال 
اتصـــال هاتفي بـــين وزيـــري الخارجية 
أولوية الحوار بين البلدين الجارين لحل 
الخلافات التـــي أثيرت بينهما في الآونة 
الأخيرة على خلفية مســـائل عدة أبرزها 
قلـــق طهران مـــن وجود إســـرائيلي قرب 

حدودها.
وأجرى الوزير الإيراني حســـين أمير 
جيحـــون  الأذري  ونظيـــره  عبداللهيـــان 
بايراموف اتصالا هاتفيا مساء الثلاثاء، 
وفـــق وزارتي الخارجية، هو الأول المعلن 
على هـــذا المســـتوى بـــين الجانبين منذ 
انتقاد باكـــو منـــاورات أجراها الجيش 
الإيراني قرب حدودها، وشـــكوى طهران 
من فرض القوات الأذرية رسوما جمركية 
علـــى شـــاحنات البضائـــع المتجهة إلى 

أرمينيا.

عـــن  الإيرانيـــة  الخارجيـــة  ونقلـــت 
عبداللهيـــان تأكيـــده ضـــرورة أن تمنع 
إيران وأذربيجان ”حدوث سوء الفهم في 
العلاقات بينهما ومن الجدير أن تواصلا 
علاقاتهما بســـرعة في المســـار الصحيح 

والمتنامي“.
”الاحتـــرام  ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 
المتبادل والاســـتقلال والســـيادة ووحدة 
أراضي الدول“، مشيدا بـ“علاقات عريقة“ 
وجارتها  الإســـلامية  الجمهوريـــة  بـــين 
الشـــمالية الغربية التي تتشـــارك وإياها 

حدودا بطول نحو 700 كلم.

ورأى الوزيـــر الإيرانـــي أن ”لطهران 
وباكو أعداء ولا ينبغي للبلدين أن يمنحا 
الفرصـــة للأعـــداء للإخـــلال بالعلاقـــات 
بينهما ويتوجب حل وتسوية الهواجس 

عن طريق الحوار والتعاون“.
وأكـــدت الخارجيـــة الأذريـــة إقـــرار 
الطرفـــين بـــأن ”الخطـــاب الراهـــن أضر 
بالعلاقات الثنائيـــة، وأي تباينات يجب 

أن يتم حلها بالحوار“.
وكرر مســـؤولون إيرانيون في الآونة 
الأخيـــرة رفضهم أي تواجد لإســـرائيل، 
العـــدو اللـــدود لإيـــران، قـــرب حدودهم، 
في إشـــارة ضمنية إلى العلاقة الوثيقة، 
ومنهـــا التعـــاون العســـكري، بـــين باكو 

والدولة العبرية.
وخـــرج التبايـــن بين طهـــران وباكو 
إلـــى العلن مـــع انتقاد الرئيـــس الأذري 
إلهـــام علييف مناورات عســـكرية بدأتها 
إيران فـــي الأول من أكتوبـــر في مناطق 
شـــمال غـــرب البلاد قـــرب الحـــدود مع 

أذربيجان.
واعتبـــر علييف آنذاك فـــي حوار مع 
وســـائل إعلام محلية أن هـــذه المناورات 
”حـــدث مفاجئ جـــدا“، مضيفـــا أن ”هذا 

حقهم الســـيادي، ولكن لمـــاذا الآن، ولماذا 
عند حدودنا؟“.

وردّت الخارجيــــة الإيرانيــــة بتأكيــــد 
الحق ”السيادي“ في إجراء المناورات، مع 
التشــــديد على أن ”الجمهورية الإسلامية 
لن تتسامح مع أي شكل من تواجد الكيان 
الصهيوني بالقرب من حدودها. وفي هذا 
المجال، ســــتتخذ ما تجده مناســــبا لأمنها 

القومي“، من دون تفاصيل إضافية.
وأبــــدى عبداللهيــــان خــــلال زيارتــــه 
موســــكو هــــذا الشــــهر قلــــق بــــلاده مــــن 
”التواجد“ الإســــرائيلي في القوقاز، بينما 
نفت أذربيجان وجود أي قوات إسرائيلية 

على أراضيها.
وتتخوف إيران من علاقات أذربيجان 
وإســــرائيل. ووفقا لوكالــــة بلومبرغ، فإن 
إســــرائيل مورّد رئيســــي للطائــــرات دون 
طيار وغيرها من الأســــلحة التي ساعدت 
باكو على قلب الميزان العسكري لصالحها 
فــــي المواجهات العســــكرية التــــي وقعت 

العام الماضي بينها وبين أرمينيا.
ورغــــم أن إيران حرصــــت على إظهار 
الحياد في الصراع بشــــأن إقليم ناغورني 
قرة بــــاغ، إلا أن تقاريــــر إعلامية تحدثت 
حينهــــا عــــن أن طهــــران ســــمحت بمرور 
أسلحة ومعدات روســــية باتجاه أرمينيا. 
كمــــا لــــم تخــــف توافقهــــا مــــع موســــكو 
بشــــأن تحميل تركيــــا مســــؤولية التوتر 

من خــــلال جلــــب مرتزقــــة ســــوريين إلى 
الإقليم.

وعلى غــــرار دوافعه السياســــية، فإن 
تحالف إيــــران مع أرمينيا لديــــه مبررات 
اقتصاديــــة، من ذلــــك أن تجــــارة الكحول 
الرائجــــة فــــي إيــــران تمــــرّ عبــــر أرمينيا 
ويســــتفيد منهــــا متنفــــذون في الســــلطة 

الإيرانية.
ووفق مراقبين، شــــكلت إيران شريان 
الحياة لأرمينيا، التي تعتمد بشــــكل كامل 
على طهــــران في توفيــــر مــــوارد الطاقة، 
خاصــــة في أوقات الحــــرب، وقد أدى هذا 
الاعتمــــاد إلى تعزيز صــــورة إيران كداعم 
لأرمينيا ضد أذربيجــــان وفق وجهة نظر 

باكو.
وبشــــأن حركة الشــــاحنات، نقل بيان 
الخارجية الأذريــــة أن الطرفين اتفقا على 
أنه ”مــــن الضروري إجراء حوار مباشــــر 
بين الهيئات الحكومية في البلدين بشــــأن 

قضايا الترانزيت“.
رســـوم  بفـــرض  أذربيجـــان  وبـــدأت 
جمركية اعتبارا من منتصف سبتمبر على 
الشـــاحنات الإيرانية المتجهة إلى أرمينيا، 
لدى عبورها في أراض باتت تحت سيطرة 
قوات باكو في أعقـــاب النزاع بينها وبين 

يريفان في إقليم ناغورني قرة باغ.

آبي أحمد يستعجل حسم 

الصراع مع قوات تيغراي 

في بداية ولايته الثانية

هل تلتزم إيران بالحوار لحل خلافاتها 

مع أذربيجان

د مع متمردي تيغراي
ّ

آبي أحمد يصع

إيران تعود إلى التهدئة بعد الاستعراض عسكريا   

ضروري أن نمنع حدوث 

سوء الفهم في العلاقات 

بيننا وبين أذربيجان

حسين أمير عبداللهيان

ض

طهران تؤكد ضرورة المواصلة في مسار العلاقات الصحيح مع باكو
تأكيد إيران وأذربيجان في محادثات 
بين وزيري خارجيتيهما على ضرورة 
حل الخلافات المتصاعدة بين البلدين 
بالحوار لا يعني نهاية هذه الخلافات، 
حيث تتعاظم التســــــاؤلات بشــــــأن ما 
ــــــت طهران ســــــتلتزم بالحوار  إذا كان
خاصة بعد الاســــــتعراض العسكري 
الذي قامت به والموجه ضد باكو وفقا 

لمراقبين.

قوات العدو تنهار 

وتتشتت في بعض 

مناطق عفار

غيتاشو رضا

 بروكســل – يؤدي المفاوض الأوروبي 
المكلـــف بالملف النـــووي الإيراني إنريكي 
مـــورا زيـــارة الخميـــس إلى إيـــران في 
محاولـــة لاستكشـــاف نوايا إيـــران إزاء 

العودة إلى مباحثات فيينا النووية.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الإيرانيـــة 
إن الدبلوماســـي الإســـباني مورا سيزور 
البـــلاد الخميس وذلك وســـط دفع غربي 
لحض طهران على العودة إلى المباحثات 

المعلقة منذ أشهر.
وقال المتحدث باســـم الوزارة ســـعيد 
خطيـــب زاده فـــي بيـــان مســـاء الثلاثاء 
”تأتي هذه الزيارة في ســـياق مشـــاورات 
بين الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام 
المشـــترك، بما في ذلك العلاقات بين إيران 
والاتحاد الأوروبي وأفغانستان والاتفاق 

النووي“.
وكان المتحدث قد أشار الاثنين إلى أن 
إيران تطالب الـــدول الأوروبية المنضوية 
في الاتفـــاق باحترام بنـــوده في حال تم 
إحيـــاؤه بموجب المباحثات، وضمان عدم 
تكرار الولايات المتحدة تجربة الانسحاب 
منـــه عـــام 2018 وإعادة فرضهـــا عقوبات 

على طهران.
وأكـــد أنه علـــى الأوروبيـــين ”تقديم 
الإســـلامية  للجمهورية  كاملـــة  ضمانات 
بأنه هذه المرة لن ينتهك أي طرف الاتفاق 

النووي“.

ويـــرى مراقبـــون أن إيران ســـتعود 
إلى الاتفـــاق النووي لكنهـــا تريد انتزاع 
تنـــازلات مـــن الولايـــات المتحـــدة علـــى 
غـــرار رفـــع العقوبـــات لذلـــك تمُاطل في 
فـــي  المفاوضـــات  مســـار  إلـــى  العـــودة 

فيينا.
وتوصلـــت إيران وســـت قـــوى كبرى 
هي الولايات المتحدة، فرنســـا، بريطانيا، 
روســـيا، الصين، وألمانيا إلى اتفاق العام 
2015 بشـــأن برنامج طهران النووي، أتاح 
رفع الكثير مـــن العقوبات المفروضة على 
طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية 

وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن مفاعيـــل الاتفـــاق باتـــت فـــي 
حكم اللاغية مذ قـــررت الولايات المتحدة 
الانســـحاب أحاديـــا منه العـــام 2018 في 
عهد رئيســـها الجمهوري السابق دونالد 
ترامـــب الذي أعاد فرض عقوبات قاســـية 

على طهران.
ومـــن جهتها، قامت إيـــران بعد نحو 
عام من الانســـحاب الأميركـــي، بالتراجع 
تدريجيـــا عن تنفيـــذ غالبيـــة التزاماتها 

الأساسية بموجبه.
وبدأت القوى التـــي لا تزال منضوية 
فـــي الاتفـــاق، وبمشـــاركة أميركيـــة غير 
مباشـــرة، مباحثات في فيينـــا هذا العام 
في محاولـــة لإحيائه بعد إبـــداء الرئيس 
الأميركـــي الجديد جو بايدن اســـتعداده 

لإعادة بلاده إليه، بشـــرط عودة إيران إلى 
تنفيذ تعهداتها.

وأجريت ســـت جولات من المباحثات 
بين أبريل ويونيو، من دون أن يحدد بعد 

موعد جديد لاستئنافها.

الأطـــراف  دبلوماســـيو  وتولـــى 
الباقـــين في الاتفـــاق، إضافة إلـــى مورا 
– وهو مســـاعد وزيـــر خارجيـــة الاتحاد 

التنســـيق  الأوروبـــي جوزيـــب بوريل – 
بين طهران وواشـــنطن خـــلال مباحثات 

فيينا.
وحضت دول غربية، أبرزها الولايات 
المتحـــدة، إيران في الآونـــة الأخيرة، على 
استئناف المباحثات سريعا دون استبعاد 
الذهـــاب في خيارات أخـــرى للتعاطي مع 

امتناع طهران عن العودة.
وقـــال المبعـــوث الأميركـــي الخـــاص 
بالملـــف الإيرانـــي روب مالـــي الأربعـــاء 

إن الولايـــات المتحـــدة مســـتعدة لبحـــث 
كل الخيـــارات المتعلقـــة بكيفيـــة تعاملها 
للعـــودة  إيـــران  اســـتعداد  عـــدم  مـــع 
الموقـــع  النـــووي  الاتفـــاق  قيـــود  إلـــى 

في 2015.
وأضاف في مشـــاركة افتراضية عبر 
الإنترنت مع مؤسسة بحثية في واشنطن 
”ســـنكون مســـتعدين للتواؤم مـــع واقع 

مختلف يتعين علينـــا فيه التعامل مع كل 
الخيارات لمواجهة برنامج إيران النووي 
إذا لم تكن مســـتعدة للعودة إلى الالتزام 

بقيوده“.
وبدورهـــا، قالـــت فرنســـا الأربعـــاء 
إن الزيـــارة التـــي مـــن المنتظـــر أن يقوم 
بهـــا مفـــاوض الاتحاد الأوروبـــي المكلف 
بالملـــف النـــووي لإيـــران ســـتكون علـــى 
درجـــة بالغة مـــن الأهمية بالنســـبة إلى 
مســـتقبل المحادثات، مشـــككة في التزام 
بإنقـــاذ  الجديـــدة  الإيرانيـــة  الإدارة 

الاتفاق.
الخارجية  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الفرنســـية آن كلير لوجاندر للصحافيين 
في إفـــادة يومية عبر الإنترنت ”من خلال 
تصريحاتهـــا وتصرفاتها علـــى الأرض، 
تثير الإدارة الإيرانية الجديدة.. شـــكوكا 
حول نواياها إزاء العودة إلى خطة العمل 
الشـــاملة المشـــتركة“ وهو الاسم الرسمي 

للاتفاق النووي.

الاتحاد الأوروبي يستكشف نوايا إيران حيال العودة 

إلى مباحثات فيينا النووية

الخارجية الإيرانية قالت إن 

المفاوض الأوروبي المكلف 

بالملف النووي سيزور البلاد 

وسط دفع غربي لحض طهران 

على العودة للمباحثات 



  كابــول – تســـتثمر حركـــة طالبان في 
ملـــف اللاجئـــين لوضـــع حـــد للعقوبات 
الدوليـــة التي تضاعـــف التحديات أمامها 
لحكم أفغانســـتان، فيما تشـــكو المصارف 
الأفغانية من نقص في السيولة ولا يحصل 

الموظفون الحكوميون على رواتبهم.
وحـــذرت حكومـــة طالبـــان الجديـــدة 
والاتحـــاد  المتحـــدة  الولايـــات  مبعوثـــي 
الأوروبـــي مـــن أن مواصلـــة الضغط على 
الحركة عبر العقوبات سيقوّض الأمن وقد 

يؤدي إلى موجة لاجئين جديدة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة فـــي حكومة 
طالبـــان أمير خـــان متقي للدبلوماســـيين 
الغربيـــين خلال لقـــاءات معهم فـــي الأيام 
الماضية في الدوحة إن ”إضعاف الحكومة 
الأفغانيـــة ليس في مصلحـــة أحد لأن هذا 
الأمـــر يمكن أن يؤثر مباشـــرة على العالم 
فـــي مجـــال الأمـــن وأن يؤدي إلـــى هجرة 

اقتصادية للفرار من البلاد“.
وطالـــب متقـــي خـــلال لقـــاء الدوحة 
”دول العالـــم بوقف العقوبات والســـماح 
للمصـــارف بالعمـــل بشـــكل طبيعي لكي 
تتمكـــن المنظمـــات الخيريـــة والحكومة 
مـــن دفع رواتب موظفيهـــا من احتياطها 

الخاص والمساعدة الدولية“.
ومنتصف أغسطس الماضي، أطاحت 
الأفغانيـــة  بالحكومـــة  طالبـــان  حركـــة 
المدعومـــة مـــن الولايـــات المتحـــدة بعد 
حرب اســـتمرت عشـــرين عاما. وبالرغم 
من أن الغرب يحـــاول في الآونة الأخيرة 
الانفتاح على طالبان بحذر إلا أنه لا يزال 
يفـــرض عقوبات على الحركـــة من بينها 
تقييد وصولها إلى أصول أفغانية خارج 
البـــلاد، وتعليق وصول أموال إلى البلاد 
من صندوق النقد الدولي، وسحب تمويل 

البنك الدولي لمشاريع التنمية القائمة.
ولا تعتـــزم الولايـــات المتحـــدة بعـــد 
الإفـــراج عن تلـــك الأصـــول التـــي تقدر 
بمليـــارات الـــدولارات، لكنهـــا أبدت مع 
لدعـــم  اســـتعدادا  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
المبادرات الإنسانية في أفغانستان بينما 
لا تزال مترددة في تقديم دعم مباشر إلى 
طالبـــان دون ضمانـــات بأنها ســـتحترم 
حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة.

ويبلـــغ عـــدد النازحـــين داخليـــا في 
أفغانســـتان 5.5 مليون من السكان البالغ 
عددهـــم 40 مليونـــا. وتمثل المســـاعدات 
شـــريان التواصل الوحيد مع طالبان في 
ظلّ أزمة إنســـانية حارقـــة تفاقمت بفعل 

جائحة كورونا.
وقد تعهـــد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء 
خلال قمة افتراضية لمجموعة العشـــرين 
بتقديم مساعدة بمليار يورو، سيخصص 
الإنســـانية  للاحتياجـــات  منهـــا  قســـم 
لأفغانســـتان  المجاورة  وللـــدول  الطارئة 
التـــي اســـتقبلت الأفغـــان الهاربـــين من 

طالبان.
وتســـعى طالبـــان إلى نيـــل اعتراف 
دولي بشـــرعية ســـلطتها في أفغانستان 
والحصـــول علـــى مســـاعدات لتجنيـــب 
البلاد كارثـــة إنســـانية وتخفيف الأزمة 
الاقتصاديـــة الخانقة التـــي تعاني منها. 
وإلى الآن لم يعترف أي بلد بشرعية حكم 

طالبان في أفغانستان.
وتتخـــوف الـــدول الأوروبية بشـــكل 
خاص من أنه في حـــال انهيار الاقتصاد 
الأفغانـــي فـــإن العديـــد مـــن المهاجرين 
ســـيغادرون إلى أوروبا، ما يزيد الضغط 
على دول مجاورة مثل باكســـتان وإيران 
والحـــدود الأوروبيـــة، كمـــا تتخوف من 
وصول جماعـــات متطرفة وإرهابيين إلى 
أراضيها ضمن موجـــة الهجرة الأفغانية 

التي تحذر منها طالبان.
ولا ترغب الـــدول الأوروبية في تكرار 
ســـيناريو العـــام 2015 ومـــا بعـــده حين 
شـــهدت موجة هجرة كبيـــرة جدا نجمت 
خصوصا عن الحرب في ســـوريا، ما أثار 
امتعاضا أوروبيا وفاقم الأزمة بين الدول 
الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبـــي حول 

تقاسم هذا العبء.

وتفيد تقارير بأن أكثر من 1.2 مليون 
مهاجر فروا إلى أوروبا منذ 6 سنوات.

واستقبلت الأربع والعشرون دولة في 
الاتحـــاد الأوروبي ما يصـــل إلى 22 ألف 
أفغاني في أعقاب الانســـحاب العسكري 
الأميركي الفوضوي وعودة نظام طالبان 
إلـــى الحكم، وفـــق تصريحـــات لمفوضة 
الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا 

يوهانسون.
ورغـــم مـــرور نحـــو شـــهرين علـــى 
ســـيطرة طالبان على الحكم والانسحاب 
العســـكري الأميركي من أفغانســـتان، لا 
تزال أفواج كبيرة مـــن اللاجئين الأفغان 
تتدفـــق نحو الولايات المتحـــدة. إذ هرب 
الآلاف مـــن الأفغان الذي ارتبطوا بأعمال 
مع الجيش الأميركـــي أو الأفغاني خلال 
الفترة الماضية، ومثلهم فنانون ومثقفون 
وحقوقيـــون وحقوقيات، خوفا من انتقام 

الحركة الإسلامية.
ولا يشـــغل ملـــف الهجـــرة الولايات 
المتحدة وأوروبا فحســـب، بل أيضا دول 
الجوار التي شـــددت من إجراءاتها على 
الحدود قبيل ســـقوط كابول بيد طالبان، 
كما يشـــغل تركيا التي تعـــدّ نقطة عبور 
نحو أوروبا وتســـتغل بدورها هذا الملف 

لفرض أجنداتها السياسية.

وتستضيف تركيا حوالي 3.6 مليون 
لاجئ سوري مســـجل إلى جانب أكثر من 
300 ألف شـــخص مـــن دول أخرى، بينما 
تفيـــد تقارير بأن الشـــعب التركي أصبح 
معاديا بشـــكل متزايد للأجانب وخاصة 

اللاجئين والمهاجرين.
وكانت تركيا دعت أواخر أغســـطس 
الماضي الـــدول الغربية إلى عدم الاندفاع 
فـــي محاصـــرة نظـــام طالبـــان الجديد، 
والكـــف عن فـــرض عقوبات علـــى كابول 
وإبقـــاء قنوات مفتوحة للحـــوار لتجنب 
انهيـــار أمني وهجرة تترتـــب عليها آثار 

تمتد إلى العالم كله.
وتوقعـــت المفوضية الســـامية للأمم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــين أن يســـعى 
نصف مليون أفغاني إلى المغادرة بحلول 
نهاية هذا العام، حيث يخشى العديد من 
الأفغـــان الاضطهاد أو الأعمال الانتقامية 
في ظـــل حكم طالبان ويأملـــون في طلب 
اللجوء أو غيره من ســـبل الهجرة الآمنة 
والحصول على حمايـــة مؤقتة أو وضع 

قانوني دائم في الخارج.
وتقتصر الهجرة حاليا إلى حد كبير 
على الحـــدود البريـــة، حيـــث أعيد فتح 
لأفغانستان  والجنوبية  الشرقية  الحدود 
مـــع باكســـتان فـــي 21 أغســـطس. لكـــن 
الســـلطات الباكســـتانية لا تزال مترددة 
فـــي الســـماح للاجئـــين الأفغـــان الجدد 
بالدخول، تاركة حشودا كبيرة تنتظر عند 
البوابات. واقترحت باكستان، التي تأوي 
1.4 مليـــون لاجئ أفغاني مســـجلين وما 
يصل إلى مليونَي نازح أفغاني آخرين أن 
تبقـــي مفوضية اللاجئـــين مخيمات على 

الجانب الأفغاني من الحدود.
وعلق العشرات من المهاجرين الأفغان 
بـــين بولنـــدا وبيلاروســـيا، فيمـــا يواجه 
عشـــرات آخرين خطر انتهاكات الشـــرطة 
إلـــى  ويحتاجـــون  القســـرية،  والإعـــادة 
مســـاعدات إنسانية عاجلة، وتزيد أوضاع 
المهاجرين الضغـــط على الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي للإسراع بالتفاوض مع 
طالبان التي لا يبدو أنها ستتنازل عن رفع 
ورقـــة اللاجئين في وجـــه المجتمع الدولي 

لإلغاء العقوبات الصادرة في حقها.

 تونــس – حمّلـــت أوســـاط حقوقيـــة 
مســـؤولية  البـــلاد  ســـلطات  تونســـية 
تفاقـــم ظاهرة الهجرة غيـــر النظامية في 
البـــلاد، وذلك في ظل رضوخها للضغوط 
الأوروبيـــة بانتهاجهـــا مقاربـــة أمنيـــة 
متشددة على الســـواحل، ما حول البلاد 
إلى منصـــة لإيـــواء وإنـــزال المهاجرين 
الأجانـــب، قـــادت في نهايـــة المطاف إلى 

أزمة إنسانية في هذه المراكز.
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  وقـــال 
المنتدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
إن  عمـــر  بـــن  رمضـــان  والاجتماعيـــة 
”تونس أضحت منصـــة لإنزال المهاجرين 
غيـــر النظاميـــين بطريقة غير مباشـــرة 
وسياســـتها فـــي إنقـــاذ المهاجرين غير 
النظاميـــين الأجانـــب واعتراضهـــم فـــي 
البحر في الســـواحل الإقليمية وإيوائهم 
بها فاقمـــت أزمة الهجرة غيـــر النظامية 

بالبلاد“.

عودة قوية

أوضح بـــن عمر في حديثه لـ“العرب“ 
أن ”ظاهرة الهجرة غيـــر النظامية زادت 
معدلاتها إثر رفع الحجر الصحي الشامل 

الذي فُرض لتطويق وباء كورونا“.
وكشـــف أن“ أكثر مـــن 12883 مهاجرا 
تونســـيا وصلوا إلى السواحل الإيطالية 

العام الماضي“.
وبالمـــوازاة مـــع عودة قويـــة لظاهرة 
الهجرة مارست الدول الأوروبية ضغوطا 
على البلاد لتشديد الرقابة على السواحل 
والحـــدود البحريـــة، مـــا جعلها أشـــبه 
بحارس حـــدود بالوكالة، حســـب تعبير 

بن عمر.
ولاحـــظ بـــن عمر أنـــه مـــع الزيارات 
المتتاليـــة للمســـؤولين الأوروبيين، كانت 
مطالبهم واضحة وهي دعوة الســـلطات 
التونســـية إلى ضبط الحـــدود البحرية 
مقابل تقديم مســـاعدات لتمويل الحرس 

البحري ومشاريع تعاون أخرى.
يأتي ذلك في الوقت الذي نشـــرت فيه 
كل من فرنســـا وإيطاليـــا وحدات بحرية 

قبالة الشـــواطئ التونسية لرصد الهجرة 
غيـــر النظاميـــة، إضافة إلى إنشـــاء خط 

ساخن للتنسيق.
واستنادا إلى هذه المعطيات استنتج 
بن عمر أن تونس تحولت شـــيئا فشـــيئا 
إلـــى رأس حربـــة فـــي المقاربـــة الأمنية 
الأوروبيـــة لمقاومة الهجرة، كما أصبحت 
تعتمد على الإمكانيات التقنية الأوروبية 

في عمليات المراقبة.
وقال بـــن عمر إن ”هناك طائرات دون 
طيار تخرج مـــن صقلية ولمبـــدوزا تقوم 
بمســـح كامل للمنطقة المقابلة للسواحل 
التونســـية إضافة إلى الوحدات البحرية 
الموجـــودة، حيـــث يقـــع إرســـال كل هذه 
المعطيات إلى الســـلطات التونسية حتى 

تقوم بعملية الاعتراض“.
فـــي مقابل ذلك قاد إيـــواء المهاجرين 
الأجانـــب بشـــكل عشـــوائي إلـــى أزمـــة 
إنســـانية، حيـــث تســـبب ذلك فـــي حالة 
احتقان فـــي صفوف عدد من متســـاكني 
بعض المدن بسبب تزايد أعداد المهاجرين 
مما أســـفر عن العديد من المناوشات بين 

المتساكنين والمهاجرين.
كما تســـببت هذه الأعـــداد المتزايدة 
فـــي عجز مراكـــز الإيواء عن اســـتقطاب 
المهاجريـــن، إلى جانب تـــردي الخدمات 

المقدمة لهم، وفق ما ذكره بن عمر.
نشـــرها  حديثـــة،  دراســـة  وكشـــفت 
المنتدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
على  والاجتماعيـــة وتحصلت ”العـــرب“ 
نســـخة منها، أنه على مدى العقد الأخير 
-أي منـــذ اندلاع ثورة يناير -2011 منعت 
الســـلطات التونســـية 42019 مهاجرا في 
إطـــار ما يســـمي بمقاومة الهجـــرة غير 

النظامية.
وخـــلال الأشـــهر الأولـــى مـــن العام 
الجـــاري نجحت في منع 19408 مهاجرين 
من الوصول إلى السواحل الايطالية، أي 
ما نســـبته 46 فـــي المئة من جملـــة أرقام 

السنوات العشر الأخيرة.
وترى الدراســـة أن هذه الأرقام تؤكد 
المقاربـــة الطاغية في مجـــال الهجرة غير 
النظامية، فهي مقاربـــة أمنية بحتة على 
الســـواحل وفـــي الميـــاه الإقليمية لتصل 

حتى المياه الدولية.
وتم خلال شـــهر ســـبتمبر منع 3199 
مهاجرا من الوصول، بزيادة نســـبتها 57 

في المئة مقارنة بسبتمبر سنة 2020. كما 
تم إحبـــاط 308 عمليات اجتيـــاز، بزيادة 
نســـبتها 81 فـــي المئة، في حـــين بلغ عدد 
الواصلين إلى الســـواحل الإيطالية 1655 
مهاجـــرا، بانخفاض نســـبته 15 في المئة 

مقارنة بسبتمبر 2020.
وبلغ عدد الواصلين التونســـيين إلى 
الســـواحل الإيطالية خلال تســـعة أشهر 
12697 مهاجرا، أي بنسبة 28 في المئة من 
جملة الواصلين إلى السواحل الإيطالية.

وحســـب الدراســـة تعكـــس الأرقـــام 
مســـألة أمْنَنَة الهجرة في سياسة تونس 
خاصة في فترة ما بعد الجائحة وتصاعد 
الضغوط الأوروبية على تونس بشـــكل لا 
يهـــدد فقط حقوق وكرامـــة المهاجرين بل 
أيضـــا حق تنقل التونســـيين في بلادهم 

من خلال التضييقات الأمنية المستمرة.
وبالنســـبة إلى المهاجريـــن الأجانب 
كشفت الدراسة أن نســـبة المهاجرين من 
جنـــوب الصحـــراء ارتفعت مـــرة أخرى 
لتتجـــاوز نســـبة المهاجرين التونســـيين 
الذين تم منع اجتيازهم، حيث بلغت 51.2 

في المئة خلال شهر سبتمبر.
وخلال شـــهر ســـبتمبر مثلت نســـبة 
المهاجرين انطلاقا من الســـواحل الليبية 
والذين اعترضتهم الســـلطات التونسية 
16 في المئة من جملة المهاجرين الذين تم 

منعهم.
ويفسّـــر هذا الرقم الأزمة الإنســـانية 
(محافظتـــيْ)  ولايتـــيْ  فـــي  المتصاعـــدة 
صفاقـــس ومدنـــين والصعوبـــات التـــي 
يعانيها المهاجرون من جنوب الصحراء، 
مثل مشـــاكل الإيـــواء ونقـــص الخدمات 
المقدمة، وهو ما تســـبب فـــي توترات في 

هاتين الجهتين.

أزمات مترابطة

تفاقمت أزمة الهجرة في مدن الجنوب 
وما يتعرض لـــه المهاجرون مـــن معاناة 
نتيجـــة انخـــراط الســـلطات التونســـية 
العشـــوائي فـــي المقاربـــة الأمنيـــة التي 
حولـــت تونس بطريقة غير مباشـــرة إلى 
منصة لإنـــزال المهاجرين غير النظاميين، 

وفق ما ذكرته الدراسة.
ســـيناريوهات  الدراســـة  وتوقعـــت 
تحمـــل الكثيـــر مـــن العنـــف والتمييـــز 
والانتهـــاكات إزاء المهاجريـــن من جنوب 
الصحراء في حالة عدم معالجة السلطات 

لملف المهاجرين الأجانب.
تدفـــع  أن  الدراســـة  تســـتبعد  ولا 
تونـــس ثمن تعاونهـــا الأمني اللامحدود 
وتنســـيقها المباشر مع الوكالة الأوروبية 
لمراقبـــة الحـــدود والســـلطات الإيطالية، 
وســـتكون لذلـــك نتيجة مكلفة إنســـانيا 

للمهاجرين غير النظاميين.

ويلفـــت بـــن عمـــر إلـــى أن ”عمليـــات 
الإنقـــاذ في الميـــاه الدولية من مشـــمولات 
دول لها إمكانيات كبيرة مثل دول الاتحاد 
الأوروبي، ولا يجب على تونس أن تتحمل 

عبء ذلك بمفردها“.
وأضـــاف ”كان بوســـع الســـلطات أن 
تمنح هـــذه المهمة إلى المنظمـــات الدولية 

التي تقوم بعمليات لإنقاذ المهاجرين“.

غيـــر  المهاجريـــن  عـــدد  ويتـــراوح 
النظاميـــين في تونس بين 50 ألفا و60 ألفا 

في ظل غياب إحصائيات دقيقة ورسمية.
وقد تصاعـــدت وتيرة الهجرة بشـــكل 
ملحـــوظ فـــي الآونـــة الأخيرة، علـــى وقع 
تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياســـية 

في البلاد.
السياســـات  أن  المتابعـــون  ويـــرى 
الحكوميـــة الخاطئة قادت إلـــى تفاقم هذه 
الظاهـــرة بالاعتماد علـــى المقاربة الأمنية، 
دون توفيـــر حلـــول للأوضـــاع المعيشـــية 

الصعبة كحل معضلة البطالة والتنمية.
وأشـــار محمد إقبال بـــن رجب، رئيس 
العالقـــين  التونســـيين  إنقـــاذ  جمعيـــة 
إلى أنه  بالخارج، فـــي حديثه لـ“العـــرب“ 
”منـــذ ثـــورة يناير لم ير شـــبان وشـــابات 
ا، بما في ذلك توفير  تونس تطورا معيشـــيًّ
الشـــغل للجميع، ممـــا أدى إلى الشـــعور 

بالإحباط ورؤية قاتمة للمستقبل“.
وفي تقديره هذا هو العامل الأساســـي 
لتفاقـــم عـــدد المجتازيـــن غيـــر النظاميين 
للحـــدود البحرية في اتجاه أوروبا، علاوة 
على عدم الاســـتقرار السياســـي وضبابية 

الاستراتيجية المستقبلية للبلاد.
وكانت المنظمـــة الدولية للهجرة أكدت 
أنه من بين جميع المهاجرين غير النظاميين 
الذين وصلوا إلى إيطاليا كان التونسيون 

أكبر مجموعة في عام 2021 حتى الآن.
ويخلص بن رجب إلـــى أن الحكومات 
المتعاقبـــة تتحمل مســـؤولية مـــا آل إليه 
ملف الهجرة، ويقول ”الحكومة هي سلطة 
القـــرار وعندما لا تســـعى لإيجـــاد حلول 
جذرية لمشاغل المواطن ستتفاقم المعضلات 
اليومية مثل البطالة، وهو ما سيؤدي إلى 
انعدام الثقـــة في الدولة وزيـــادة عمليات 

الهجرة الجماعية إلى الخارج“.
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لا عودة عن حلم الهجرة 

هل تحولت تونس 

إلى حارس للحدود بالوكالة
رضوخ السلطات للضغوط الأوروبية يفاقم من ظاهرة الهجرة غير النظامية

تفاقمت أزمة الهجرة غير النظامية عبر الســــــواحل التونســــــية خاصة بعد 
تشــــــديد الدول الأوروبية الرقابة على سواحلها، وتزايدت أعداد المهاجرين 
الهاربين من العمق الأفريقي إلى الجنة الأوروبية من السواحل التونسية، 
حتى أن مراكز الإيواء تجاوزت طاقة استيعابها القصوى ودفعت حقوقيين 
إلى تحميل الســــــلطات التونسية المســــــؤولية جرّاء تهاونها في التعاطي مع 

هذه الظاهرة.

اللاجئون ورقة طالبان 

في وجه العقوبات الدولية

هل تغير موجات اللجوء موقف المجتمع الدولي من طالبان؟

الإحباط وراء زيادة عدد 

المجتازين غير النظاميين 

للحدود البحرية

محمد إقبال بن رجب

تونس رأس حربة 

في المقاربة الأمنية 

الأوروبية للهجرة

رمضان بن عمر

في العمق

الدول الأوروبية تتخوف من 

وصول جماعات متطرفة 

وإرهابيين إلى أراضيها ضمن 

موجة الهجرة الأفغانية التي 

تحذر منها طالبان

آمنة جبران
صحافية تونسية



 الربــاط – أثـــار تعيـــين الأمـــين العام 
للأمم المتحدة لمبعوث خاص جديد لإقليم 
الصحراء المغربية تســـاؤلات حول مدى 
قدرة الدبلوماســـي الإيطالي ستيفان دي 
ميســـتورا على كســـر الجمود في النزاع 
علـــى الصحـــراء المغربية، لاســـيما بعد 
بين  الأخيـــرة  الدبلوماســـية  التوتـــرات 

المغرب والجزائر.
ويتمتع دي ميســــتورا الــــذي عينّ في 
السادس من أكتوبر الجاري خلفا للألماني 

هورست كوهلر الذي اســــتقال في الثاني 
والعشــــرين من مايــــو 2019 بخبــــرة تزيد 
عن 40 عاما في الدبلوماســــية والشــــؤون 
السياسية، وشغل منصب المبعوث الأممي 
الخــــاص إلــــى ســــوريا، وممثــــلا خاصا 
للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان 
والعراق وجنوب لبنان، ومدير مركز الأمم 

المتحدة للإعلام في روما.
وســـيعمل دي ميســـتورا مـــع جميع 
المحاورين المعنيين، بما في ذلك الأطراف 

والبلـــدان المجاورة وأصحـــاب المصلحة 
الآخرين، مسترشـــدا بقرار مجلس الأمن 
2548 والقـــرارات الأخـــرى ذات الصلـــة. 
وصدر هذا القرار في أكتوبر 2020، ومدد 
ولاية بعثة الأمم المتحدة للاســـتفتاء في 
إقليـــم الصحـــراء المغربية (مينورســـو) 
حتـــى أكتوبـــر الجـــاري، وحـــث جميع 
الأطـــراف على العمـــل لمســـاعدة البعثة 
الأممية على إيجاد حل سياســـي واقعي 

للنزاع.

فــــي  غوتيريــــش   َ عَــــينَّ وأن  وســــبق 
السابع والعشــــرين من أغسطس الماضي 
الدبلوماســــي الروسي ألكســــندر إيفانكو 

ممثلا خاصا له رئيسا لبعثة مينورسو.
وتتمثــــل مهــــام المبعــــوث الخاص في 
تحريك المفاوضات بين طرفي النزاع حول 
إقليــــم الصحــــراء المغربيــــة، بينما تتعلق 
مهام الممثل الخاص بتســــيير وإدارة عمل 

البعثة.
وتعــــود آخــــر جولــــة مفاوضــــات بين 
المغــــرب والبوليســــاريو إلــــى 2018، ولــــم 

يحدث تطور يُذكر منذ ذلك التاريخ.
ونهايــــة ســــبتمبر من ذلــــك العام دعا 
المبعــــوث الأممــــي آنذاك هورســــت كوهلر 
الأطــــراف المعنيــــة بالنزاع إلــــى اجتماع 
في مدينة جنيف لبحــــث قضية الصحراء 

المغربية.
وعُقدت هذه الاجتماعات في ديســــمبر 
2018 والربع الأول من 2019 بمشــــاركة كل 
من المغرب والبوليســــاريو (طرفي النزاع) 
والجزائر وموريتانيا (دولتان مراقبتان)، 
لكنها لم تحــــدث اختراقــــا أو تقدم حلولا 

مرضية لجميع الأطراف.
والنــــزاع حــــول الصحــــراء المغربيــــة 
ممتــــد منــــذ أن أنهى الاحتلال الإســــباني 
وجــــوده بالمنطقة في عــــام 1975، وتحول 
إلــــى مواجهة مســــلحة توقفت عــــام 1991 
بتوقيع اتفاق لوقف إطــــلاق النار برعاية 

الأمم المتحدة.
الباحــــث  الأندلوســــي  نبيــــل  ويــــرى 
المغربــــي فــــي العلاقــــات الدوليــــة ونائب 
ســــابق لرئيس لجنــــة الخارجية بمجلس 
المستشــــارين (الغرفــــة الثانيــــة للبرلمان)، 
أن ”تعيين دي ميســــتورا وموافقة أطراف 
النزاع عليه بعد رفض 12 مرشــــحا لتولي 

المنصب منــــذ 2019، هو في حــــد ذاته أمر 
إيجابي، خاصة أنه ذو تجربة دبلوماسية 

غنية“.
”مشــــكلة  أن  الأندلوســــي  ويعتبــــر 
الصحــــراء غيــــر متوقفــــة عنــــد طبيعــــة 
الشــــخصية التــــي يعينهــــا الأمــــين العام 
للمساهمة في إيجاد الحل، بقدر ما مرتبط 
برغبــــة الأطراف في إيجاد حل، وأساســــا 

المغرب والجزائر“.
وفي هذا الإطار يؤكد الباحث المغربي 
أن ”البوليســــاريو باتــــت تعيش في عزلة 
تامة، خاصة بعد أحــــداث الكركرات التي 
أبانــــت ضعفها وتبعيتهــــا المطلقة للطرف 

الجزائري“.

وقبــــل نحو عــــام عرقلــــت عناصر من 
جبهة البوليساريو الانفصالية العمل في 
معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا في 
إقليــــم الصحراء المغربيــــة، قبل أن يتدخل 
الجيش المغربــــي ويعلن إقامة حزام أمني 

لتأمين عبور السلع والأفراد.
واعتبر الأندلوسي أن ”نجاح المبعوث 
الجديــــد رهــــين بامتــــلاك رؤيــــة واضحة، 
خاصــــة بالنســــبة إلــــى تموقــــع الطــــرف 
الجزائــــري في النــــزاع القائــــم، والتأكيد 
علــــى أن المفاوضــــات المباشــــرة يجب أن 
تكون بين المغرب والجزائر، وهذا ما أشار 
إليه المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة 

بشكل غير مباشر“.

وأوضــــح أن المغرب عبّر عن رغبته في 
رَ طويلا، وقدم مقترح  حــــل النزاع الذي عَمَّ
الحكــــم الذاتي الذي حظــــي بتأييد دولي. 
في المقابل ترفض الجزائــــر الانخراط في 
مفاوضات مع المغرب، وترى أنها يجب أن 

تكون بين الرباط وجبهة البوليساريو.
وفي هذا السياق يرجح عيد الصديقي 
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سيدي 
محمــــد بن عبدالله (حكومية) بمدينة فاس 
شمالي المغرب عدم حصول أي تطور مهم 
في مســــار التســــوية الســــلمية مع جبهة 

البوليساريو.
وحســــب الصديقــــي فــــإن ”أقصى ما 
يمكــــن أن يفعله المبعــــوث الأممي الجديد 
هــــو إدارة القضيــــة والحيلولة دون تفاقم 
الأزمة، لأن مواقــــف أطراف النزاع وأيضا 
الوضع الإقليمي لا يســــمحان بالتفاؤل“. 
ففــــي الرابــــع والعشــــرين من أغســــطس 
الماضــــي أعلنــــت الجزائر قطــــع علاقاتها 
الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما أسمتها 
”خطواتــــه العدائية المتتالية“، فيما أعربت 

الربــــاط عن أســــفها جراء تلــــك الخطوة، 
ووصفت مبرراتها بـ“الزائفة“.

الجزائــــر  أن  حينهــــا  محللــــون  ورأى 
ترفــــض اســــتيعاب المتغيــــرات الإقليميــــة 
وخاصــــة الاعتــــراف الأميركــــي بمغربيــــة 
الصحــــراء وتصــــر على التعامــــل مع ملف 
الصحراء المغربية كمــــا كانت تتعامل معه 

قبل عقود.
ويقول الصديقي إن ”دي ميستورا لن 
يقوم بدور كبير في هذه المرحلة، وســــيجد 
صعوبة في إقناع أطراف النزاع بالجلوس 
إلى محادثات مباشــــرة مــــرة أخرى، وإذا 
عــــادت المحادثات بين الأطراف فســــيكون 

ذلك إنجازا كبيرا للمبعوث الجديد“.

 كيغالي – رغم أن استخراج البوكسيت 
اســــتمر في غينيا على مدى عقود شهدت 
البلاد خلالها 3 انقلابات عســــكرية، إلا أن 
الانقلاب العســــكري في غينيا الذي أطاح 
بالرئيس ألفا كوندي، في وقت ســــابق من 
الشهر الماضي، أثار مخاوف عالمية بشأن 
إمــــدادات مادة البوكســــيت، المكون الخام 

الرئيسي في صناعة الألمنيوم.
ووفق للمسج الجيولوجي الأميركي، 
تمتلـــك غينيا، الدولـــة الواقعة في غرب 
أفريقيـــا، أكبـــر احتياطـــي فـــي العالم 
بحوالي 7.4 مليار طن من احتياطي مادة 
البوكســـيت، أو حوالي ربـــع الإجمالي 

العالمي.
وعلـــى غرار البوكســـيت، تعدّ غينيا 
من أهـــم الدول المصدرة للذهب والألماس 
والأرز والبن والأســـماك، فيما تمثل أهم 
والآلات  البتـــرول  الســـلعية  الـــواردات 
والمنسوجات والحبوب والمواد الغذائية.

وفي 5 سبتمبر الماضي، أعلنت قوات 
خاصة تابعة للجيش، عبر مقطع مصور 
انتشـــر على منصات التواصل، القبض 
علـــى الرئيـــس كوندي وحـــل الحكومة 

ووقف العمل بالدستور.
واتهم العقيد مامادي دومبويا (قائد 
الانقـــلاب)، الرئيـــس كونـــدي بإضفـــاء 
السياســـة،  علـــى  الشـــخصي  الطابـــع 
وعـــدم القيام بما يكفي لخلق مســـارات 

اقتصادية واجتماعية للسكان.
ووعد دومبويا، وهو ضابط ســـابق 
في الفيلق الأجنبي الفرنســـي، بحكومة 
وحـــدة وطنيـــة انتقالية ”وعهـــد جديد 
قائـــم علـــى الحكـــم الرشـــيد والتنمية 
الاقتصادية“، لكنه لم يشـــرح تحديدا ما 
يرمي إليه. كما أنه لم يحدد إطارا زمنيا 

لذلك.

ومع تصاعد الدعوات لفرض عقوبات 
على النظام العســـكري في البلاد، تشير 
التقارير إلى أن أســـعار الألومنيوم كانت 
مرتفعة بالفعل قبل الانقلاب ومن المرجح 

أن ترتفع أكثر.
الحمـــراء  الصخـــور  صهـــر  ويتـــم 
أو الرماديـــة التـــي يتـــم اســـتخلاصها 
من البوكســـيت إلـــى أكســـيد الألمنيوم، 
وتحويلها إلى الألمنيوم، الذي يســـتخدم 
فـــي تصنيـــع مجموعـــة متنوعـــة مـــن 

المنتجات حول العالم.
وتدرس شـــركة الألومنيوم الروسية 
العملاقـــة ”روســـال“ التـــي تنتج نصف 
إنتاجها من البوكسيت في غينيا، إجلاء 
موظفيها المقيمين هناك في حال تصاعد 
الموقـــف، وفقا لصحيفة ”كوميرســـانت“ 
الروســـية المتخصصـــة فـــي السياســـة 

والأعمال.
ومع منح المجلس العســـكري ســـتة 
أشهر من قبل الكتلة الإقليمية للمجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ”إيكواس“ 
للعـــودة إلـــى النظام الدســـتوري، زادت 
حالة عدم اليقين حول أسعار البوكسيت 

وتصديرها للعالم.
لكن زعيم الانقـــلاب العقيد دومبويا، 
رئيـــس اللجنة الوطنيـــة للتنمية، أكد أن 
العقـــود الحاليـــة مع الشـــركات الدولية 
لتصدير المعادن ســـتظل ســـارية وسعى 
إلى طمأنة شـــركاء غينيا أن الأنشطة لن 

تتوقف وأن التعهّدات ستحترم.
ويقـــول الخبيـــر الاقتصـــادي المقيم 
فـــي رواندا تيدي كابيـــروكا، إن خطوات 
المجلـــس العســـكري في الســـماح بفتح 
الموانـــئ للتصديـــر، رغم الاســـتمرار في 
إغـــلاق الحـــدود، ورفـــع المجلـــس حظر 
التجـــول في مناطـــق التعديـــن لضمان 
اســـتمرارية الإنتاج، تعد مؤشرات على 
أن الحـــكام كانـــوا يتعاملـــون مع قضية 

إيرادات المعادن بجدية.
وأضاف ”هذا مؤشـــر على أن تجارة 
المعادن مهمة للحكام والاقتصاد الوطني، 
وأنهم لا يســـتطيعون وقـــف هذا التدفق 

النقدي“.

مـــن جهتـــه، أوضـــح إريـــك هامفيري 
سميث، محلل بشركة فاريسك مابلكرافت، 
وهـــي شـــركة تقييـــم المخاطـــر، أن عمال 
المناجم ”ســـيكونون قادرين على مواصلة 
العمـــل، رغم عـــدم الوضوح بشـــأن اتجاه 
سياســـة التعدين في البلاد ومن ســـيدير 

الحكومة“.
وإلى جانب البوكســـيت، يشمل قطاع 
التعديـــن فـــي غينيـــا اســـتخراج الذهب 

والماس أيضا.
وتقـــوم أكثـــر مـــن 20 شـــركة دوليـــة 
بالتعديـــن في البلاد، بما في ذلك شـــركات 
من الولايات المتحدة وفرنســـا وأستراليا. 
ويمثل قطـــاع التعدين في البـــلاد حوالي 
15 في المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي 
وحوالي 80 في المئـــة من الصادرات، وفقا 

لمؤشر الفقر الكلي التابع للبنك الدولي.

وفي العام الماضي، أنتجت الشـــركات 
المحليـــة والأجنبيـــة في غينيـــا 82 مليون 
طـــن مـــن البوكســـيت، ولـــم تتجاوزهـــا 
ثانـــي  تمتلـــك  التـــي  أســـتراليا،  ســـوى 
أكبـــر احتياطيـــات في العالم بعـــد فيتنام 

والبرازيل.
وذكر تقرير ســـابق لصحيفة واشنطن 
بوســـت الأميركيـــة أن انقـــلاب غينيا هز 
عالـــم صناعة الألمنيوم، مرجحة أن يشـــهد 
المســـتهلكون في شـــتى أنحاء العالم هزة 

مالية إذا انقطع تدفق البوكسيت.
المحلـــل   – كلارك  آلان  عـــن  ونقلـــت 
الأسترالي المختص في شؤون البوكسيت 
– قوله ”يمكن أن تتسبب حالة عدم اليقين 
في غينيا إلى ضغوط تتعلق بالتكلفة على 
قيمة أي مواد تحتـــوي على الألومنيوم، 

مما يعني أن المستهلك سيدفع أكثر“.

ولأسباب مرتبطة بزيادة الطلب عليه، 
قفز ســـعر الألومنيوم بنســـبة 50 في المئة 
هذا العام، فيما يراهن بعض المســـتثمرين 
علـــى ارتفـــاع أكبر للمعدن المســـتخدم في 
كل شيء من علب المشـــروبات الغازية إلى 

أجهزة آيفون.
ســـعر  ارتفـــع  الماضـــي،  والإثنـــين 
الألومنيوم بنسبة 1.6 في المئة إلى 3 آلاف 
و14 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن، 

وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2008.
وفـــي غضـــون ذلـــك، أشـــارت شـــركة 
أســـعار  أن  إلـــى  بريطانيـــة  استشـــارية 
شـــحنات البوكســـيت الغينية إلى الصين 

بلغت أعلى مستوى لها خلال 18 شهرا.
وتعدّ بكـــين أكبر زبائن غينيا في مادة 
البوكسيت وأحد المساهمين في نمو إنتاج 
غينيـــا لهذه المـــادة. إذ تشـــير تقارير إلى 

أنـــه عندما تولى الرئيس الســـابق كوندي 
الرئاسة في عام 2010، كان إنتاج غينيا من 
البوكســـيت يمثل جزءا صغيرا من الإنتاج 
العالمي للمـــادة، لكن بعد 11 عاما، ارتفعت 
حصـــة غينيا إلى 22 في المئة بفضل صفقة 

ضخمة أبرمها كوندي مع الصين.
ورغم أنه يمثل نسبة كبيرة من اقتصاد 
البلاد، يعبر ســـكان البلاد باســـتمرار عن 
معارضتهم لمشاريع استخراج البوكسيت، 
نظـــرا لأن أكثرهم يمتهـــن الفلاحة كمورد 
يضـــرّ  البوكســـيت  واســـتخراج  رزق، 

بالأراضي الزراعية.
وقبـــل أســـبوع مـــن الانقـــلاب، نقلت 
تقارير إقدام نساء في إحدى مدن التعدين 
على إغلاق خط ســـكة حديد يستخدم لنقل 
البوكسيت احتجاجا على المشروع الذي لا 

يعد عليهم بالفائدة المادية المرجوة.

حكام غينيا لا 

يستطيعون وقف التدفق 

النقدي لإيرادات المعادن

تيدي كابيروكا

ح

في العمق
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دي ميستورا أمام مهمة صعبة

وضع سياسي يؤثر في الأسواق العالمية

استقرار إمدادات الألومنيوم رهين التطورات السياسية في غينيا

هل ينجح المبعوث الأممي الجديد 

في إيجاد تسوية نهائية لملف الصحراء المغربية

وعود المجلس العسكري لا تكفي لطمأنة المستثمرين في مادة البوكسيت
شكّل الانقلاب العسكري في غينيا ودخول البلاد في أزمة سياسية منذ شهر 
ســــــبتمبر الماضي تحديا جديدا يضاف إلى سلسلة التحديات التي يواجهها 
العالم، ويتمثل في تأثر إمدادات الألمنيوم، بناء على تأثيرات الانقلاب التي قد 
تطال تصدير غينيا لمادة البوكســــــيت، وبالتالي الارتفاع الكبير لأسعار المواد 
المنتجة من الألومنيوم بدءا من علب المشــــــروبات الغازية وصولا إلى الهواتف 
الذكية والســــــيارات، وهي أزمة تثقل كاهل العالم الذي يحتاج سنوات قادمة 

للتغلب على أزمات متشابكة تفاقمها تداعيات الجائحة.

نجاح المبعوث الأممي 

الجديد رهين بامتلاك 

رؤية واضحة للمفاوضات

نبيل الأندلوسي



نتائج الانتخابات جاءت بما خطط 
له التيار المناهض للنفوذ الإيراني 
في العراق، وحقق الكاظمي المهمة التي 

أُوكلت إليه. إلا أن ما لم ينته إلى الآن هو 
القصف الإعلامي المتواصل على أدمغة 

جماهير العراق، لإقناعها بمسألتين؛ 
الأولى هي الترويج للكذبة التي أطلقها 
الكاظمي نفسه كي يصدقه الآخرون كما 

قال وزير إعلام هتلر ”اكذب ثم اكذب 
ثم اكذب حتى يصدقك الآخرون“ بأنه 
حقق مطالب انتفاضة تشرين/أكتوبر 

وهي تنظيم انتخابات مبكرة، والمسألة 
الثانية إعادة الثقة والهيبة والاعتبار 

للعملية السياسية التي ترنحت إثر 
عاصفة الانتفاضة عبر إثبات شفافية 

الانتخابات وحصر كل إرادة الجماهير 
بساحر قادم من الفضاء ومتسلح بلباس 

الرجل الحديدي سموه بالمفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات والصندوق 

الانتخابي.
انتهت الانتخابات في العراق، 

وليس مهما إن كانت نزيهة أو المقيمين 
عليها من المرتشين، شفافة أو لا ترى 

بالعين المجردة، لأن الآليات التي وضعت 
للعملية الانتخابية سواء كمرشحين 
أو مشاركين في التصويت، يجب أن 

تكون محصلتها، الحفاظ على العملية 
السياسية ونظام الفساد وقانون 

المحاصصة وحماية مصالح الطبقة 
البرجوازية حديثة النعمة، التي تشكلت 
بعد الغزو والاحتلال. فمجرد ذكر حقيقة 

واحدة يمكن الاستشفاف دون عناء ماهية 
الرجل الحديدي والعملية الانتخابية 
برمتها التي لا نريد أن نخوض فيها 
كثيرا، وهي أن النسبة المشاركة التي 

أعلنتها مفوضية الانتخابات متناقضة 
مع تقارير الاتحاد الأوروبي والمنظمة 

الأممية ووسائل إعلام عالمية مثل 
واشنطن بوست وإندبندنت والعديد من 
وسائل الإعلام المحلية والعالمية، والتي 
كانت تشير حتى الساعة السادسة من 
مساء إغلاق صناديق الانتخابات بأن 
نسبة المشاركة لم تتجاوز 30 في المئة 

في أقصى حالاتها، وهناك محافظات لم 
تصل حتى نسبة المشاركة فيها إلى 12 
في المئة مثل كربلاء على سبيل المثال 

حتى الساعة الثانية من بعد الظهر. إلا 
أن الأمر ليس متوقفا عند هذه الحقيقة، 
فيجدر بنا الذكر أن نسبة المشاركة في 
انتخابات الأحد متقاربة جدا مع نفس 

النسبة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات 
لعام 2018 التي وصلت إلى 44.4 في 

المئة، مع فارق واحد، فلقد اكتشف بقدرة 
قادر وبعد ثلاث سنوات ونصف عجاف 

وتحديدا قبل أيام معدودة، أن الانتخابات 
2018 كانت مزورة وأنهم ألقوا القبض 

على أحد أعضاء المفوضية بتهمة تزوير 
الانتخابات المذكورة.

وكلمة عابرة عن المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات: فهي 

لم تكن أبدا مستقلة، وتأسست 
حسب نظام المحاصصة، وتعتبر 

أحد المفاصل الأساسية في النظام 
السياسي القائم، وأحد العتلات 

الرافعة للعملية السياسية وصمام 
أمان للحفاظ عليها واستمرارها. 
وإن عملية رفع نسبة المشاركة في 
كل انتخابات وخاصة عندما تكون 

مقاطعة الجماهير لها كبيرة هي جزء 
أساسي من واجباتها ووظيفتها ومن 
أجل إضفاء الشرعية على الانتخابات 
وكل العملية السياسية، التي رفضت 
النسبة العظمى من جماهير العراق 

المشاركة فيها. وهنا لا بد من ذكر 
هزلية مشهد الرجل الحديدي أي 

مفوضية الانتخابات، وهي إذا قبلنا 
بتزوير نسبة المشاركة كواقع حال 

أي 41 في المئة، فإن نسبة 59 في 
المئة رفضت الانتخابات ورفضت كل 
العملية السياسية. لكن لا تأخذ بها، 

لأن الديمقراطية ليس بمقاطعة الأكثرية 
المطلقة لصناديق الانتخابات ووضع 

علامة استفهام عليها، إنما تأخذ 
بعين الاعتبار نسبة المشاركة أيا كانت 
أرقامها في يوم المشاركة في صناديق 

الانتخابات وحسب الآلية التي تضعها 
بحيث لا تخرج عن نطاق سيطرتها 
وتؤمن استمرار العملية السياسية.

المهمة التي أتمها الكاظمي على أكمل 
وجه كما عبر عنها يوم الانتخابات، 

وبشكل عملي هي نقل السلاح المنفلت 
من ميليشيات تحالف فتح الموالي لإيران 

إلى ميليشيات التيار الصدري التي 
قال زعيمها في كلمة النصر ”يجب أن 
ينتهي السلاح المنفلت بعد اليوم“، أي 
أن سلاحه المنفلت الذي حماه الكاظمي 

ولقبه بسيد المقاومة وغض الطرف 
عن كل جرائم القبعات الزرقاء على 

متظاهري ساحة الحبوبي والتحرير 
وأم بروم والعروسين.. إلخ، لا يحتاجه 

أي السلاح المنفلت بعد الانتخابات، 
فلذلك دعا مقتدى لحصر السلاح بيد 
الدولة بعد إتمام مهمة الإجهاز على 

بؤر انتفاضة أكتوبر وإطفاء جمراتها 
وترهيب معارضيه لعبور مرحلة 

الانتخابات.

والمشهد الذي يحاول الكاظمي 
وبرهم صالح والحلبوسي ومعهم مقتدى 

الصدر ترويجه بأن نتائج الانتخابات 
أحدثت تغييرا كبيرا، فإن أقل ما يقال 

عنه بأنه تسويق لسذاجتهم السياسية. 
فإذا ما تتبعنا خارطة نتائج الانتخابات، 
فإنها حقا تثير الضحك. وللوهلة الأولى 

تبين نتائج الانتخابات بشكل خادع 
بأن التيار الميليشياوي الموالي لإيران 

خسر مقاعده ونفوذه السياسي، والذي 
يعني انحسار النفوذ الإيراني. بيد 

أنه وبالنظر إلى كل اللوحة فان أبطال 
التيار الميليشياوي تغيرت مواقعهم 

ومناصبهم ليس أكثر. لننظر إلى هذه 
اللوحة؛ المقاعد التي حصدها التيار 

الصدري هي 75 مقعدا بدلا من 54 في 
انتخابات 2018، بينما حصد التحالف 

الميليشياوي وهو فتح 16 مقعدا بعد 
أن كان 47، في حين كان المالكي أو 

دولة القانون يحظى بـ25 مقعدا والآن 
ارتفعت حصته إلى 37 مقعدا. وكي 

تكتمل الصورة فيجب إضافة ما أحرزه 
تحالف فتح إلى 37 مقعدا التي أحرزها 

المالكي لتكون حصيلة مقاعدهم 53 
مقعدا. والمالكي كما هو معروف يعد 

مؤسس الخطاب الطائفي الثاني بعد 
عام 2011، ولقب نفسه بمختار العصر 

وأنه مثل الحسين في معركته مع 
خصومه من التيار القومي العروبي 

ومعارضيه الذين سماهم بأنصار اليزيد، 
وأسس ميليشيات الحشد الشعبي 

وقبلها أخرج قيس الخزعلي من السجن 
ليوعز له بتشكيل ميليشيا عصائب أهل 

الحق وعقد مؤتمره في مدينة الموصل 
وكانت أول رسالة ميليشياوية طائفية، 

وشكل ائتلاف أو تحالف البناء من 
كل الميليشيات الولائية، لتختار متهما 

بجريمة موصوفة لرئاسة حكومتها 
وهو عادل عبدالمهدي. بمعنى آخر انتقل 

مركز قيادة تحالف الميليشيات من 
هادي العامري في انتخابات 2018 إلى 
نوري المالكي في هذه الانتخابات، أي 
انتقلت دفة قيادة الميليشيات الولائية 

إلى الجناح المدني للميليشيات. بمعنى 
آخر اكتسب المالكي زخما جديدا في 

هذه الانتخابات وأصبح لاعبا بدلا 
من العامري. وفي المحصلة النهائية 
أن كل جماعات الفساد والميليشيات 
أعيد إنتاجها من جديد. وما خسرته 

ميليشيات فتح ذهب إلى التيار الصدري 
ودولة القانون، ليتعاقب نقل البندقية 

أو السلاح المنفلت كما يحلو لهم أن 
يسموه من كتف إلى كتف. وهكذا يستمر 
المشهد السياسي ولكن هذه المرة لصالح 
النفوذ الأميركي الذي ربح جولة في هذه 

الانتخابات، ويشكل الحكومة كما شكل 
التحالف الميليشياوي الموالي لإيران 

حكومة عبدالمهدي في انتخابات 2018. 
وإذا ما أحسن التيار الموالي لأميركا 
استغلال انتفاضة أكتوبر وركب على 
أكتافها وقام بتجيير نزعتها المعادية 

لسلطة الإسلام السياسي لفرض التراجع 

على النفوذ الإيراني، فليس أمام التيار 
الميليشياوي الموالي لإيران إلا الفوضى 
الأمنية لربح جولة في تشكيل حكومتها.

ويستمر القصف الإعلامي، حيث 
يشحذ الهمم وخاصة من أصحاب الأقلام 

المأجورة، ويحلق بعيدا إلى مناطق لم 
يطلها القصف الإعلامي لكذبة الكاظمي 
عن الانتخابات، بتسويق تصور بشأن 

نزاهة الانتخابات وفرصة المشاركة فيها 
التي أوصلت كلا من فاعلي ونشطاء 

الانتفاضة إلى البرلمان، مستشهدا بحركة 
امتداد التي حصدت 9 مقاعد.

ما يقال عن حركة مثل امتداد 
وحصولها على 9 مقاعد وبأنها انتصار 
لانتفاضة أكتوبر وأنها بيضت وجهها 

أو انتصرت لدماء وتضحيات المنتفضين، 
فهو أمر يشبه كذبة الكاظمي إذا لم 

تكن أكبر منها، عندما تبجح بأنه حقق 
مطالب انتفاضة أكتوبر وهي الانتخابات 

المبكرة. فحركة امتداد تأسست على 
أكتاف الانتفاضة وبدعم مرجعية 
النجف والكاظمي، وقدمت لها كل 

أشكال الدعم المالي المفتوح والسياسي 
والحماية الأمنية لتنقل أفرادها. أي أن 
حركة امتداد هي امتداد لإيقاع الحفاظ 
على العملية السياسية وليس لها أي 
رابط لا من بعيد ولا من قريب بمطالب 

انتفاضة أكتوبر مثلما هو حال الكاظمي 
ومستشاريه الذين عيّنهم من عدد 

المشاركين في الانتفاضة، وخصص لهم 
رواتب ومعاشات سرقت بموجب الورقة 
البيضاء وتخفيض سعر العملة المحلية 

على حساب فقر وجوع وعوز الملايين من 
العاطلين عن العمل.

القصف الإعلامي لحكومة الكاظمي 
وصل إلى نهايته وسينتهي معه الغبار 

الذي أحدثه، وسوف يزول الحاجز 
الذي وضعه أمام الجماهير كي يمنعها 

من رؤية الحقيقة، حقيقة الكاظمي 
الذي راهن على التيار الصدري لإعادة 

اختياره رئيسا للوزراء. وستكشف 
الأيام القليلة القادمة عما وراء كذبة 

الانتخابات، وتبين أن كل ما جرى لم يكن 
أكثر من لعبة تغيير توازن القوى باسم 

الجماهير وباسم الانتفاضة، ومسعى 
لإنقاذ العملية السياسية ومحاولة 

لترويض الجماهير. إلا أن ما لا تراه 
الطبقة البرجوازية من حديثي النعمة 
بسبب صراعها على السلطة والنفوذ 
والانشغال بالغنائم أو لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه، أن عدم مشاركة الجماهير في 
الانتخابات يعني حقيقة واحدة، أن 

العملية السياسية فشلت ولا اعتراف 
بها بالرغم من محاولة إعادة الهيبة 

والشرعية لها، وأن التغيير لن يكون عبر 
الآليات التي وضعتها هذه الجماعات 
الفاسدة بل يأتي عبر طريق آخر، وأن 

استحقاق الملايين من المحرومين لم تحلّ 
ساعته، وواهم أو مأجور من له مصلحة 

في بقاء هذا النظام الفاسد باعتبار أن 
التغيير لن يأتي عبر صناديق انتخابات 

صممتها نفس الطغمة الفاسدة.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

القصف الإعلامي على أدمغة الأحياء، 

وما بعد الانتخابات العراقية

التغيير والإصلاح مزحتان 
يتم تداولهما في العراق منذ 

سنوات. غالبا ما كانت الطبقة 
السياسية وهي التي لا تقبل مزاحا 

سباقة في الحديث عن الإصلاح 
والتنديد في الوقت نفسه بالفساد 
كما لو أنه من صنع كائنات خفية 
قادمة من كوكب بعيد ما أن تضع 

أيديها على الذهب حتى يتحول إلى 
تراب وما أن تلمس العباد حتى 

يتحولوا إلى رماد.
فالفساد في العراق لا يشبه أي 
فساد في أي مكان آخر من العالم. 
إنه فساد ”نووي“ لا يبقي ولا يذر. 

كما أنه فساد قابل للعدوى والانتشار 
بسرعة قياسية غير معهودة وهو ما 
أدى إلى أن تكون هناك بيئة صالحة 

لتطبيعه. العراق هو تلك البيئة. لهذا 
يمكن القول إن الفاسدين إذا اختفوا 

من العراق لا يعني ذلك أن الفساد 
سيختفي.

فرح بعض العراقيين شماتة 
أن هناك فاسدين خسروا في 

الانتخابات الأخيرة ولكنهم لم 
يلتفتوا إلى حقيقة أن الرابحين هم 
أيضا فاسدون في معظمهم. خسر 

فاسدون وربح فاسدون. ذلك يعني أن 
الفساد انتصر مرة أخرى. هل كان 

هناك مَن يتوقع هزيمته؟ ذلك سؤال 
وضعه الشعب العراقي خلف ظهره. 

لذلك كان حجم المقاطعة كبيرا. مَن 
لم يدل بصوته لم يخسر أي فرصة 
ممكنة بقدر ما ربح صلحه الداخلي 

وشعوره بأنه احتفظ بشيء من 
كرامته بعيدا عن التلوث والتزوير.

أما أن يُقال إن الانتخابات كانت 
نزيهة ولم يجر تزويرها فهو كلام 
صحيح لو تعلق الأمر بصناديق 
الاقتراع ولو أخذنا الأمر مجردا 

من حقيقتي المال والسلاح اللتين 
سبقتا الانتخابات ومهدتا لها. فما 

جرى يوم الاقتراع ما هو إلا انعكاس 
للحملات الانتخابية التي أنفقت فيها 
أموال هائلة، هي في الحقيقة أموال 

منهوبة من الشعب العراقي فليس 
هناك من بين المرشحين مَن يمكنه أن 
يدعي أنه قد حصل على تلك الأموال 

من خلال أعماله الحرة في عالم 
البيزنس. كل أفراد الطبقة السياسية 

في العراق هم من الحفاة السابقين 
الذين أثروا بعد الاحتلال الأميركي.

إذاً الفاسدون أقاموا أثناء 
حملاتهم الولائم ووزعوا الهبات 

العينية والإكراميات المالية في إطار 
شروط صارمة في مقدمتها القسم 

على القرآن على جمهورهم من ماله. 
مال ذلك الجمهور المنكوب بنظام 
سياسي يستند في الجزء الأهم 

من وجوده إلى دعم دولي وإقليمي 
يشعر العراقيون إزاءه بأنهم ضحايا 

مؤامرة يُراد من خلالها تثبيت النظام 
بغض النظر عن الفساد وحقوق 

الإنسان والطائفية والاحتجاجات 
الشعبية والسياسات القائمة على 

التمييز وغياب مبدأ المواطنة 
وانحسار الرقابة الحكومية.

لا يملك العراقيون سوى أن 
يتعلقوا بخيوط أمل يعرفون أنه 

كاذب. غير أنهم أصبحوا بعد 
احتجاجات تشرين عام 2019 أكثر 
واقعية مما كانوا من قبل. صحيح 

أنهم استطاعوا إسقاط حكومة عادل 
عبدالمهدي التي تمت التضحية بها 

من أجل الحفاظ على النظام، غير 
أنهم صاروا على يقين من أن التغيير 

صارت طريقه طويلة أما الإصلاح 
بمعنى أن ينخفض مستوى الفساد 

فإن الأمل فيه ضعيف إلى درجة 
اليأس.

فبعد أن تمت التغطية على 
جرائم القتل التي ارتكبت في 

حق شباب الاحتجاجات وصار 
الإفلات من العقاب واحدا من أهم 
عناوين بقاء النظام الذي لا يبدو 

مكترثا بمطالبات ذوي القتلى الذي 
ينادون بالكشف عن الحقيقة وهي 

حقيقة قررت العدالة الدولية أن 
تغض النظر عنها لا لشيء إلا لأن 
الولايات المتحدة مستعينة بإيران 

قد أغلقت الستار على الاحتجاجات 
بعد أن استطاعت حكومة مصطفى 
الكاظمي أن تقيم انتخابات، طالب 

بها المحتجون وكانوا يتوقعون 
أنهم سيتمكنون من خلالها من 

إسقاط النظام أو على الأقل الحد 
من توجهاته الطائفية التي هي في 
حقيقتها عنوان تقاسم للغنائم بين 

الأحزاب.
أسوأ ما نتج عن تلك الانتخابات 
أن تيار نوري المالكي قد حصل على 
37 مقعدا في مجلس النواب المقبل. 

تلك نبوءة سيئة. ولكنها ليست 
كذلك قياسا بتاريخ النظام الذي لم 

يتعامل مع الفساد باعتباره جريمة. 
لقد اعتبر المحتجون المالكي هو 

الأساس لانهيار العراق اقتصادا 
ومجتمعا بعد أن كان قد احتل مكانة 
بارزة بين الدول الفاشلة. وكما يبدو 
فإن سياسة نوري المالكي في سياق 

التحزب الطائفي قد أنهت مسألة 
العودة القانونية إلى ما شهده عهده 

من انهيارات فظيعة كان سقوط 
الموصل تحت احتلال داعش أهمها. 

لذلك فإن عودته إلى المشهد السياسي 
هي تتويج للفساد.

ربح الفاسدون وفي مقدمتهم 
نوري المالكي غير أن الرابحين 

الآخرين لا يقلون عنه فسادا.

في العراق خسر 

فاسدون وربح فاسدون

أسوأ ما نتج عن الانتخابات أن 

تيار نوري المالكي حصل على 

37 مقعدا في مجلس النواب 

تلك نبوءة سيئة ولكنها 

ليست كذلك قياسا بتاريخ 

النظام الذي لم يتعامل مع 

الفساد باعتباره جريمة

المالكي اكتسب زخما جديدا 

وأصبح لاعبا بدلا من العامري وفي 

المحصلة النهائية كل جماعات 

الفساد أعيد إنتاجها من جديد 

وما خسرته ميليشيات فتح ذهب 

إلى التيار الصدري ودولة القانون

سمير عادل
كاتب عراقي
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بعد أداء القسم، وانطلاقها إلى 
العمل، سيكون على الرئيس قيس 

سعيد أن يوجه حكومته للبدء بقوة 
في ملامسة هموم المواطن التونسي 

المحروم والمظلوم والمهموم، والذي لم 
يعرف خلال السنوات العشر الماضية 

إلا المعاناة اليومية مع الخدمات 
والأسعار ومتطلبات الحياة، بعد أن 

تغوّل الفاسدون والمحتكرون واللصوص 
والمرتشون والانتهازيون المتكرشون ممن 
استفادوا من ظاهرة ”السداح مداح، وكل 

شيء مباح“ في ظل 15 حكومة وعشرة 
رؤساء حكومات، كان من بينهم العاجز 

عن الإصلاح والمندمج في منظومة الحرب 
عليه، وتحت غطاء منظومة حكم جاءت 

من هامش الحياة السياسية أو من 
خارجها لتخضع لنزعة الحزبية العقائدية 

المشوهة أو الشركات الحزبية المموهة 
أو المصلحة الذاتية المتاجرة بكل القيم 
الأخلاقية والاجتماعية والمستفيدة من 

حالة الانفلات العام للترويج لنفسها في 
إطار فاسد وموبوء تجسّد بالخصوص 

في برلمان تباع وتشترى فيه الولاءات 
وتعقد فيه الصفقات مع من يدفع أكثر.

على الرئيس سعيد، وهو يقود مرحلة 
انتقالية جديدة وفق تدابير استثنائية 

فرضتها ظروف مأزومة على كل الصعد، 
أن يواجه واقعا صعبا حتى يكون في 

مستوى تطلعات مناصريه وأغلبهم من 
المتطلعين لغد أفضل بعد أن دفعوا ثمنا 

غاليا لانهيار الدولة خلال العقد الماضي، 
وهم ليسوا في الأساس من الفقراء 

والمحتاجين والعاطلين عن العمل وفاقدي 
الأمل والمدافعين عن الوطنية التونسية 

وعن الدور الاجتماعي للدولة ومن يريدون 
التحصن برقابة السلطة في مواجهة 

العصابات واللوبيات والعابثين بقوت 
المواطن ومن أصبحت لهم اليد الطولى في 
كل المجالات بعد أن توافقت مصالحهم مع 

مصالح من كانوا يشكلون مراكز النفوذ 
السياسي والمالي والاقتصادي.

وعلى الرئيس سعيّد أن يعلم أن 
الفساد عمّ كل المجالات، وأن التدمير 
الممنهج للدولة منذ العام 2011 جعل 

كل القطاعات تقريبا في أيدي مافيات 
تعبث بها، وتحصّل من ورائها الملايين، 
في حين ضاقت الحياة على المستهلك، 

وأصبح عليه أن يتعايش مع وضع 
غير طبيعي تتحكم فيه القطط السمان 

والحيتان الكبيرة، فحتى القطاعات 
التي كانت محكومة بالقوانين خرجت 
عليها، وتجاوزتها إلى سقف التلاعب 

بها علنا. وإذا كان هذا الوضع قد أضرّ 
بالطبقة الوسطى والموظفين الحكوميين، 
فإنه أصاب في مقتل الملايين من العمال 
اليوميين والعاطلين عن العمل وضعاف 

الدخل وفاقدي السند.
وعلى الرئيس سعيّد أن يعرف 
أن السنوات العشر الماضية حوّلت 

الفساد إلى نمط حياة للمجتمع وجعلت 
منه جزءا أصيلا من السلوك الفردي 

والجماعي لنسبة طاغية ممن يمتلكون 
السلطة المادية والمعنوية مهما كانت 

درجات وظائفهم، وأن هذا الوضع إساءة 
لجوهر العلاقة بين الدولة ومواطنيها، 
وأفقد الشعب الثقة في السلطة، وكرّس 

الانتهازية والابتزاز والاستغلال كمفاهيم 
للعلاقات المصلحية بين الأفراد تحت 

غطاء الدولة، حيث بات من الصعب على 
المواطن أن يدير شؤونه ويقضي حاجاته 
ويواجه المآزق التي قد تعترضه، دون أن 

يقدم رشوة أو يستظهر بواسطة، وهي 
ظاهرة وإن كانت موجودة في كل العهود، 

إلا أنها انتشرت بشكل واسع خلال 
السنوات الماضية.

ويرى المتخصصون أن المحتكرين 
يمعنون في ممارساتهم، لأنهم لا 

يضطرون إلى التنافس مع مزودين بدلاء، 
ولذلك يميلون إلى إبقاء أسعارهم مرتفعة 

ولا يجبرون على تحسين جودة السلع 

أو الخدمات التي يقدمونها من قبل قوى 
السوق التي كانت ستعمل إذا كانت 

لديهم منافسة كبيرة، فجزء لا يتجزأ من 
تلك الأسعار المرتفعة هو أيضا التكاليف 
غير القانونية للمعاملات الفاسدة التي 

أصبحت ضرورية لإنشاء مثل هذا 
الاحتكار، وبالتالي فإن المحتكر هو قاطرة 
تقود عربات وراءها من المستفيدين منها 

مقابل مساعدتها على الاستمرار في 
أداء دورها بعيدا ليس عن أعين الرقابة 

والقانون وإنما عن الملاحقة والعقاب.
على الرئيس سعيّد أن يدرك أن 

الفقراء والمحرومين في المناطق الداخلية 
يفتقدون إلى أغلب السلع المدعّمة كالزيت 

النباتي والسكر والسميد، ولم يعد 
بوسعهم تناول الفاكهة ولا حتى لحوم 

الدواجن، بل ويجدون صعوبة في اقتناء 
الخضار، فالأسعار من نار، والمحتكرون 

يعبثون بالقدرة الشرائية للمواطن 
المسكين، وهناك عصابات قد تكون 

منخرطة في إطار خطة لإثارة غضب 
مناصريه، فالتونسي البسيط لا تهمه 

الشعارات الفضفاضة ولا الوعود البرّاقة 
ولا الخطابات الرنّانة بقدر ما تهمه 

حاجيات الحياة اليومية له ولأطفاله.
وعلى الرئيس سعيّد أن ينتبه إلى أن 
تونس الواحدة تحولت إلى دويلات تدار 
من قبل سلطات محلية يبدو جانب كبير 
منها مارقا على عقيدة الدولة، وخارجا 
عن ثوابتها الثقافية والحضارية عبر 
محاولة تكريس نماذج وافدة من وراء 

الحدود بخلفيات فكرية وعقائدية ليست 
لها جذور في البلاد، وإنما تنبني على 

أساس القطع مع تاريخ الدولة الوطنية 
وخصوصياتها، وهو ما يمثل خطرا 

ليس على الراهن فقط، وإنما كذلك على 

الأجيال القادمة وعلى قيمة الولاء لتونس 
أولا.

وعلى الرئيس سعيّد أن يلاحظ أن 
الاقتصاد في بلاده خاضع لعصابات 
تسيطر عليه بالتوافق في ما بينها، 
فالتنافسية المعتمدة في الاقتصادات 
الحرة والتي عادة ما يستفيد منها 

المستهلك غير موجودة في تونس، كون 
أغلب المؤسسات تتفق في ما بينها 

على رفع الأسعار في وقت واحد لإجبار 
المواطن على التعامل معها دون منحه 

فرصة الاختيار لما ينسجم مع إمكانياته، 
وهو ما يمثّل شكلا من أشكال الاحتكار 

المقنّع، وليس وفق قاعدة العرض والطلب، 
وهذا ما نراه اليوم بدءا من  شركات 

اللحوم البيضاء والمياه المعدنية وصولا 
إلى شركات الاتصال.

وعلى الرئيس أن يخرج قليلا إلى 
الأرياف والقرى والمدن الداخلية، حيث 

أدى الفساد وسوء التدبير من قبل 
السلطات المركزية وإدارات الحكم المحلي 

إلى دمار غير مسبوق للبيئة ولاسيما 
بسبب النفايات المستحدثة، ومنها 

الأكياس البلاستيكية، التي تبدأ كوقود 
أحفوري وينتهي بها الأمر كنفايات قاتلة 
حيث تزيد من انبعاث غازات الاحتباس 

الحراري بما يلوّث الهواء، مما يؤدي 
إلى تفاقم أزمة المناخ التي غالبا ما تؤثر 
بشكل غير متناسب على الصحة والحياة 

العامة.
هذا غيض من فيض لمشاكل يومية، 

يجب أن لا يغطي علينا حقيقة مهمة، 
وهي أن الرئيس والحكومة لن يستطيعا 

إخراج البلاد من النفق إن لم يكونا 
مستندين إلى قوى فاعلة على الأرض، 

قادرة على أداء أدوار توعوية وتثقيفية 
منسجمة مع مشروع الدولة الوطنية 
وعلى تحصين المجتمع وحمايته من 
مفاجآت الفراغات المباغتة، فمشروع 

الرئيس يتطلب تحالفات عميقة ومصيرية 
مع أحزاب ومنظمات ومجتمعات محلية 
مقتنعة به أو على الأقل تتقاطع معه في 

جملة من الأهداف، وإلا فإن أعداء المشروع 
سينفردون به بالاعتماد على أدواتهم 

المتحركة على جميع المستويات، وسيكون 
أول أهدافهم أن يقنعوا مناصريه بعدم 

جديته وجدواه، ولو عبر العبث بالأسواق 
واللعب بالأسعار وتخريب الخدمات 

وتحويل الأمل إلى إحباط لا ينتج عنه 
سوى السلوك العدواني نحو الدولة 

والمجتمع.

تحديات عاجلة على قيس سعيد أن ينتبه إليها

أظهر خطاب الرئيس التونسي قيس 
سعيّد الاثنين أن الرجل لا يلف ولا 
يدور، وأنه ينفذ خطة تدريجية واضحة 

الأفق من أجل إغلاق قوس حكم السنوات 
العشر الأخيرة، الذي تحكمت فيه حركة 

النهضة الإسلامية وطبعته بحالة من 
الفوضى والاستهانة بالدولة وغلبة 

الفساد.
لقد قطع سعيّد خط الرجعة أمام 

خصومه الذين كانوا يستثمرون تأجيل 
الحكومة للتشكيك في قدرته على إدارة 

شؤون البلاد، ويحملونه مسؤولية 
تهاوي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، 

الذين كانوا هم السبب فيه، بسبب 
استمراره في التريث قبل تكليف رئيسة 
الوزراء الجديدة نجلاء بودن، ثم لاحقا 
الإعلان عن تشكيلة حكومية ثلثها من 

النساء وتضم اختصاصيين ولا وجود 
لوجوه سياسية فيها.

وفي لحظة الإعلان عن التشكيلة 
الحكومية، لم ينس الرئيس التونسي 

أن يذكر الناس بأن المشكلة في البرلمان 
والمنظومة السياسية التي أنتجته، 

حزاما حكوميا ومعارضة، والنواب الذين 
حولوا البرلمان إلى سيرك يستعرضون 

فيه قدراتهم على الصراخ والاشتباك 
بالأيدي، في وقت كان الملايين من الناس 

ينتظرون من هذا البرلمان أن يقفز على 
الخلافات ويضغط على الحكومة من 
أجل تأمين اللقاحات اللازمة لمواجهة 
الجائحة، وينتظرون قرارات لمساعدة 

الفقراء والفئات المهمشة على مواجهة 
تلك المرحلة الصعبة.

كشف البرلمان في نسخه الثلاث، منذ 
2012، أنه لن يكون سوى واجهة للفوضى 
بسبب القانون الانتخابي الذي هدف إلى 
التشتيت، وكان لا بد من تغييره، وتغيير 

النظام البرلماني الذي عزل مجلس الشعب 
والحكومة عن مشاغل الناس، وفرض 

عليهم الصراع في القضايا السياسية 
فقط، وكأن أقصى أحلام الناس في زمن 

الجائحة هو انتخاب المحكمة الدستورية 
أو إخراج هياكل أخرى من حالة المؤقت 

إلى الدائم. تلك مسائل ثانوية على 
السياسيين حلها بينهم في لقاءات 

بعيدة عن الناس، وليس على شاشات 
التلفزيون.

ومن خلال عرضه لصور من معارك 
النواب في البرلمان، أرسل سعيد رسالة 

واضحة على أن المرحلة الماضية قد انتهت 
بلا رجعة، وأنه مهما كانت التحركات 

في الداخل والخارج ومحاولة استجلاب 
الضغوط، فإن أبواب الماضي قد أغلقت 

نهائيا، ملوحا بأنه سيتفرغ لتفكيك 
منظومة المنتفعين سياسيا من حكم ما 

قبل الخامس والعشرين من يوليو.

وبعد مراسم القسم الحكومي ألقى 
الرئيس سعيّد كلمة أكد فيها على 

ضرورة ”إنقاذ البلاد ممن يتربصون بها 
في الداخل والخارج“ و“من يعتبرون 
المناصب غنيمة… سنفتح الملفات ولن 

نستثني أحدا ولا مكان لمن يريدون العبث 
بسيادة الدولة“.

وتابع ”لقد نهبوا من أموال الشعب 
الكثير“، دون أن يأتي على ذكر أسماء.

وتعتقد أوساط سياسية تونسية أن 
الرئيس سعيّد كان ينتظر إنهاء مهمة 

تشكيل الحكومة من أجل التفرغ لما أسماه 
فتح الملفات، والمقصود ملفات الفساد 
والثراء المفاجئ لعدد من السياسيين، 
فضلا عن اختراق الدولة وإضعافها 
ومحاولة وضع اليد على المؤسسات 

السيادية مثل وزارات الدفاع والداخلية 
والعدل.

لا يخفي سعيّد أن المرحلة القادمة 
ستكون الأولوية فيها لتحرير القضاء من 
الضغوط ومن نفوذ اللوبيات السياسية 
وغير السياسية حتى يقدر على أن يفتح 
الملفات بجدية ويصل إلى نتائج سريعة 

بدلا من فتح قضايا وتركها مفتوحة على 
المجهول مثلما هو الشأن في موضوع 
الاغتيالات السياسية، وقضايا تسفير 

شبان تونسيين للمشاركة في معارك 
إرهابية في ليبيا وسوريا.

لقد حاصر الرئيس سعيّد بإعلانه 
تشكيل الحكومة حجج الخصوم، وسحب 

منهم ورقة تحريض الخارج، والتهوين 
من القدرة على التغيير. وجاء الرد 

سريعا من الولايات المتحدة نفسها التي 
يروج الإسلاميون أنها تعارض إجراءات 

الخامس والعشرين من يوليو والثاني 
والعشرين من سبتمبر.

وقال المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية نيد برايس في بيان صحافي 

نشرته السفارة الأميركية في تونس 
الثلاثاء ”نهنئ تونس على تشكيل 

حكومة جديدة بقيادة رئيسة الحكومة 
نجلاء بودن رمضان“.

وأدت الحكومة الجديدة الاثنين 
اليمين الدستورية بعد نحو ثلاثة أشهر 
من الفراغ الحكومي منذ إعلان الرئيس 

سعيد تدابير استثنائية وتجميده 
البرلمان ومن ثم تعليقه العمل بمعظم 

مواد الدستور تمهيدا لإصلاحات 
سياسية.

وقال برايس ”تعد الحكومة الجديدة 
خطوة مرحبا بها تخطوها تونس 
إلى الأمام نحو معالجة التحديات 

الاقتصادية والصحية والاجتماعية 
الكبيرة التي تواجه البلاد“.

وتابع المتحدث ”نتطلع من جهتنا إلى 
تلقي المزيد من البلاغات عن إرساء مسار 
يشمل الجميع من أجل عودة سريعة إلى 

النظام الدستوري“.
والحديث عن عودة سريعة إلى النظام 

الدستوري ليس المقصود به بكل تأكيد 
العودة إلى البرلمان السابق وصراع 

الديكة الذي أساء إلى تونس وانتقالها 
السياسي، وإنما الخروج من المرحلة 

الاستثنائية وسرعة بناء مؤسسات جديدة 
من خلال انتخابات مبكرة.

ومن شأن تشكيل الحكومة أن يخفف 
عن الرئيس سعيّد أعباء المتابعة اليومية 

للملفات، ويتفرغ للقضايا السياسية، 
وخاصة سبل تغيير النظام السياسي 

والقانون الانتخابي، وبناء حوار وطني 
حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، 

وكيفية الخروج من عنق الزجاجة.
وبعد أشهر من الآن لن يقول الناس 

فقط إن حكومات ما قبل الخامس 
والعشرين من يوليو هي المسؤولة 

عن أزماتنا، بل سيسألون ماذا عملت 

الحكومة الجديدة لإخراجنا من الوضع 
الصعب. وعلى وزراء بودن أن يتجهزوا 

للإجابة عن هذا السؤال عبر وضع برامج 
واضحة والإسراع بتنفيذها.

وليست الحكومة محط أنظار 
التونسيين فقط، فهناك جهات دولية 

معنية بوجود حكومة في تونس لتتواصل 
معها، وتضبط سبل التعاون والمساعدة، 

وتراقب مدى قدرتها على تنفيذ 
الإصلاحات المطلوبة وفق خطة صندوق 

النقد الدولي من أجل تأمين دعمه هو 
وبقية الجهات الدولية المانحة.

ليس الوقت الآن للتنظير والشعارات 
القديمة بشأن مراجعة المنوال 

الاقتصادي.. هذا ترف ولا شك، والعاجل 
هو الإصلاحات وتحسين الخدمات المقدمة 

للناس، والتحكم في التضخم والضغط 
لأجل تراجع الأسعار. وبعد ذلك لكل حادث 

حديث.
وتتجمع مؤشرات كثيرة تظهر أن 

حكومة جديدة ليس من ضمن عناصرها 
مورطون في الفساد ولا تابعون للوبيات 

ومراكز نفوذ يمكن أن تقوم بمهمتها في 
ظروف مريحة، وتكسب دعم المنظمات 

الاجتماعية الكبرى، وخاصة منظمة 
أرباب العمل (اتحاد الصناعة والتجارة 

والصناعات التقليدية)، وكذلك اتحاد 
الشغل الذي فشل خصوم سعيد في 

استمالة قيادته إلى صفهم في الفترة 
الماضية بسبب غياب جهة تتفاوض مع 

الاتحاد حول القضايا الاجتماعية وسبل 
تنفيذ اتفاقيات سابقة.

وأعلن سامي الطاهري الأمين العام 
المساعد في اتحاد الشغل أن الاتحاد 
يرحب بإعلان حكومة جديدة ويدعو 

إلى حوار تشاركي ووضع سقف زمني 
للإجراءات الاستثنائية.

وهذا يعني أن اتحاد الشغل لن 
يكون في صف المعارضة بل مع الحكومة 

الجديدة، في علاقة تقوم على الحوار 
والنقاش، وإن كان الأمر يحتاج إلى دفعة 
قوية من الاتحاد بإعلان هدنة اجتماعية 
لثلاث سنوات من أجل أن تعطي البلاد 

فرصة لخروج حقيقي ودائم من الأزمات.

قيس سعيد.. خطوة أولى نحو محاسبة المنظومة القديمة

د وهو 
ّ
على الرئيس قيس سعي

يقود مرحلة انتقالية جديدة 

وفق تدابير استثنائية فرضتها 

ظروف مأزومة أن يواجه واقعا 

صعبا حتى يكون في مستوى 

تطلعات مناصريه وأغلبهم من 

المتطلعين لغد أفضل

قيس سعيد كان ينتظر إنهاء 

مهمة تشكيل الحكومة من 

أجل التفرغ لفتح ملفات الفساد 

والثراء المفاجئ لعدد من 

السياسيين، فضلا عن اختراق 

الدولة وإضعافها ومحاولة وضع 

اليد على المؤسسات السيادية
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 طهــران – يتجلـــى اشـــتداد الأزمـــة 
الماليـــة الإيرانيـــة فـــي اعتـــزام حكومة 
الرئيس المتشـــدد إبراهيم رئيسي فرض 
ضرائـــب على الثـــروات العقارية ســـعيا 
للحـــد من عجـــز كبير فـــي الموازنة يعود 
أساســـا إلـــى عـــدم قـــدرة الدولـــة على 
تحصيل المـــوارد الكافية لإدارة شـــؤون 
الاقتصـــاد المتعثر، ما ســـيزيد من إرهاق 

المواطنين.
وتواجه الســـلطات خيـــارات صعبة 
لتفادي الأسوأ على الاقتصاد المنهك حيث 
تعتقد أنه من الضروري تحويل الضغوط 
الاقتصاديـــة مـــن الفئـــات ذات الدخـــل 
المنخفض إلى المواطنين الميسورين كجزء 

من أجندة الدولة للعام المالي الحالي.

ومـــع خســـارة طهران لنحـــو نصف 
إيراداتها من النفط والسياحة والتجارة 
والصناعـــات غيـــر النفطيـــة والخدمات 
وتراجـــع تجارتهـــا النفطيـــة بأكثـــر من 
80 في المئة بســـبب العقوبـــات الأميركية 
وتداعيـــات الجائحة، لم تجد الســـلطات 
ســـوى اللجوء لتحويل الأعباء إلى كاهل 

الناس.
وكان البرلمـــان قـــد أقـــر مطلع مارس 
الماضي موازنة العام المالي الحالي، الذي 
ينتهي في أواخر فبراير الماضي تتضمن 

فرض ضريبة على الثروات العقارية.
ودخلت إيـــران في ركـــود اقتصادي 
اعتبارا مـــن 2018، في أعقاب انســـحاب 
الولايـــات المتحـــدة بشـــكل أحـــادي من 
الاتفاق حـــول برنامجها النووي، وإعادة 
فرضهـــا عقوبات اقتصادية قاســـية على 
طهـــران. وزادت مـــن حدة الأزمـــة تبعات 

الجائحة.
وتقر قيـــادات إيرانية بأضرار كبيرة 
تكبدها الاقتصاد حيث لم تعد هناك حيلة 
لإخفـــاء الخراب الاقتصادي نظرا لامتداد 
العقوبـــات إلـــى منع واشـــنطن لوصول 

دعـــم مالي إلـــى البلد وإنذار المؤشـــرات 
بتفجر الوضع الاجتماعـــي جراء ارتفاع 
البطالـــة التـــي تخطـــت عتبـــة 40 فـــي 

المئة.
وذكـــرت وكالة إرنا للأنبـــاء أن إدارة 
ســـتحدد مالكـــي العقـــارات  الضرائـــب 
المشـــمولين بالإجراء، وأنه سيتم إبلاغهم 
بحلول الحادي والعشـــرين من ديســـمبر 

المقبل بالمبلغ المتوجب عليهم دفعه.
وستشـــمل هـــذه الضريبـــة الجديدة 
أولئك الذين يملكون شققا أو منازل تقدّر 
قيمتهـــا بمئة مليار ريال على الأقل أي ما 
يعادل 384 ألف دولار وفق ســـعر الصرف 
الرســـمي الـــذي يحـــدده البنـــك المركزي 

الإيراني.
وفقا للبرلمـــان الإيراني، يمتلك أثرياء 
إيـــران، الذيـــن يمثلون 0.1 فـــي المئة من 
الســـكان ، أكثر مـــن 5 آلاف تريليون ريال 
(20 مليـــار دولار) نقـــدا في حســـاباتهم 

المصرفية.
ويبلـــغ تعداد هؤلاء الأثريـــاء 83 ألفا 
من أصل 82 مليون نســـمة، وهم يكسبون 
ســـنويا ألـــف تريليون ريـــال (4 مليارات 

دولار) فائدة على مدخراتهم.
وتـــرى الســـلطات أنـــه إذا جمعـــت 
الحكومـــة نحـــو 10 فـــي المئـــة فقـــط من 
الضرائب مـــن هؤلاء الأثريـــاء، فيمكنها 
حيـــاة  فـــي  المالـــي  النقـــص  تعويـــض 

الإيرانيين ذوي الدخل المنخفض.
واعتبـــر خبـــراء اقتصـــاد إيرانيون 
أن التحدي الأساســـي يقـــوم على تجديد 
الأمـــلاك الخاضعـــة للضريبـــة لتفـــادي 
التهـــرب الضريبي الذي قـــدرت الدوائر 
المعنية في يوليو الماضي، قيمته السنوية 

بنحو أربعة مليارات دولار.
ونقلت وكالة ”إيلنا“ الإيرانية للأنباء 
عن جعفر قـــادري، عضو لجنة التخطيط 
والموازنـــة قوله الأحد الماضي ”نحن نقدّر 
أن عجـــز الموازنـــة هذا العام ســـيتجاوز 
الخمســـين في المئة، وعلـــى الحكومة أن 
تقـــدم اقتراحات جادة لزيـــادة الإيرادات 

وتقليص العجز“.
وتصل قيمـــة الموازنة الســـنوية إلى 
حوالـــي 11 مليـــار دولار، وفـــق الســـعر 
الرسمي، وذلك في خضم أزمة اقتصادية 

ومعيشية حادة تعود بشكل أساسي إلى 
العقوبات الأميركية.

بهمـــن  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ورأى 
آرمـــان أن ”العقوبـــات الأميركية تصيب 
بقـــوة الاقتصاد الإيرانـــي“. وقال لوكالة 
الصحافـــة الفرنســـية إن ”مصادر الدخل 
تقلصـــت فـــي الأعوام الماضيـــة، في حين 

زادت النفقات الجارية“.
واعتبر أن ذلك يجعـــل الحكومة غير 
قادرة على تنفيذ مشـــاريعها ”لاسيما في 
مجال البناء، وعليها اللجوء إلى وسائل 

مختلفة للحصول على التمويل“.
وحـــذّر آرمان مـــن أن قوانين ضرائب 
من هذا النوع ”قد تضر بالاستثمارات في 
قطاع العقارات. هي لا تحل مســـألة عجز 
الموازنة ســـوى بشكل مؤقت، لأن إجمالي 
الضرائب المحصّلة ليس من الأهمية بقدر 

يؤدي إلى سدّ“ هذا العجز.

وشـــدد علـــى الحاجـــة إلـــى إصلاح 
النظام الضريبي لأنه في صيغته الراهنة 
”يشـــجّع عمليات المضاربة، ولا يؤدي إلى 
النمـــو الاقتصادي أو خلـــق الوظائف أو 

خفض نسبة التضخم“.

ولكن رغم محاولات الحكومة الجديدة 
لتعبئـــة المـــوارد فإنه لا يوجد ما يؤشـــر 
علـــى أنها ســـتنجح فـــي مهمتها خاصة 

وأن الوضع لا يســـمح بتسليط المزيد من 
الأعبـــاء على المواطنـــين الذين يتحملون 
وزر سياســـات حكومـــات متعاقبـــة منذ 
العـــام 1979 لم تحقق لهم الشـــيء الكثير 

لتحسين معيشتهم.
ويجمـــع محللـــون وخبـــراء على أن 
الوضـــع الاقتصـــادي لإيران فـــي طريق 
مســـدود، ولم يعـــد معه بالإمـــكان تدارك 
الأزمـــة في ظـــل تفاقم معانـــاة المواطنين 
واســـتفحال الفســـاد وســـيطرة السلطة 
الدينيـــة على ثروات البلاد وتســـخيرها 
وحرمان  الخارجية  السياسية  للأجندات 

الشعب منها طيلة أربعة عقود.
وســـلط عضـــو مجلـــس تشـــخيص 
مصلحة النظـــام أحمد توكولي في أبريل 
الماضـــي الضوء على حقيقـــة أن حوالي 
60 فـــي المئة من الإيرانيين يعيشـــون في 

فقر.

وقال في ذلـــك الوقت إن هناك ”درجة 
فـــي البلاد،  كبيرة مـــن الجـــوع والفقر“ 
محـــذرا من أن هـــذا الأمر قد يـــؤدي في 
نهاية المطـــاف إلى اضطرابات اجتماعية 

إذا فشلت الحكومة في فهم الموقف.
وتظهر بعض التقديرات، التي ساقها 
المســـؤولون الإيرانيـــون فـــي العديد من 
المناســـبات أن العقوبـــات المفروضة من 
الولايـــات المتحـــدة علـــى بلادهـــم كلفته 
خســـائر لا تقـــل عن 150 مليـــار دولار في 

السنوات الثلاثة الماضية.
وتعد إيران من مؤسسي منظمة أوبك، 
وتملـــك رابع أكبـــر احتياطي مـــن النفط 
وثانـــي احتياطـــي من الغاز فـــي العالم، 
لكنها تجد صعوبات في تسويقهما وهي 
تلجأ إلى الالتفاف علـــى العقوبات حتى 
تحصـــل على بعـــض العائـــدات، التي لا 

تكفي لتسيير شؤون البلد.

 بيروت – أدت ضبابية السياسة النقدية 
فـــي لبنان إلـــى فقـــدان العملـــة المحلية 
الأربعـــاء المزيد من قيمتهـــا أمام الدولار 
بعد تحســـن محدود خلال الشهر الماضي 
إثر الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة بعد 

13 شهراً من الفراغ السياسي.
وقـــال صرافون، رفضوا الكشـــف عن 
هوياتهم، لوكالة الصحافة الفرنســـية إن 
”ســـعر صرف الدولار بلـــغ 20.2 ألف ليرة 

مقابل 17 ألفا بداية الشهر الحالي“.
ويُعـــد ذلك التراجع الأســـوأ في قيمة 
الليرة منذ أغسطس الماضي حين تجاوز 
سعر صرف الدولار أيضاً عتبة الـ20 ألف 

ليرة.
ومنـــذ صيف 2019، وفي ظـــلّ انهيار 
اقتصـــادي صنفـــه البنـــك الدولـــي بين 
الأســـوأ في العالم منذ 1850، بدأت الليرة 
تتراجـــع تدريجياً أمام الدولار تزامناً مع 
أزمة ســـيولة حادة وتوقّف المصارف عن 
تزويد المودعـــين بأموالهم بالدولار، فيما 
لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 

1507 ليرات.
ففـــي يوليـــو الماضي ســـجّلت الليرة 
تدهورا قياســـيا، إذ تخطى سعر الصرف 
مقابل الـــدولار عتبة 23 ألفا في الســـوق 

السوداء.
وفي ســـبتمبر الماضي تحســـن سعر 
الصرف بعض الشيء ليقترب من 15 ألفا 
مقابـــل الـــدولار بعد الإعلان عن تشـــكيل 
حكومة جديدة برئاســـة نجيـــب ميقاتي 
بعد أكثر من عام من شـــلل سياســـي إثر 
استقالة الحكومة الســـابقة بعد أيام من 

انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020.

إلا أن هذا التحســـن لم يطـــل كثيراً، 
وعادت الليرة لتخســـر المزيد من قيمتها 
تدريجياً مع اســـتمرار تداعيات الانهيار 
الاقتصادي وغيـــاب أي خطط إصلاحية 

واضحة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال 
عامي الأزمة أكثـــر من 600 في المئة، وفق 
الأمم المتحدة. وجـــراء نضوب احتياطي 
المركزي بالدولار شـــرعت الســـلطات منذ 
أشـــهر في رفع الدعم تدريجياً عن ســـلع 
رئيســـية أبرزها الوقود والأدوية، ما أدى 

إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

ويقـــع على عاتـــق الحكومة الجديدة 
التوصل ســـريعا إلى اتفـــاق مع صندوق 
النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان 
من أزمته، فيما يشـــترط المجتمع الدولي 
تطبيـــق إصلاحات بنيوية فـــي قطاعات 

رئيسية مقابل توفير الدعم المالي.
وقال ميقاتي خـــلال اجتماع مع وفد 
جمعيـــة المصـــارف اللبنانيـــة الثلاثـــاء 
الماضي إن ”اتصالات جارية داخليا ومع 
ســـائر الهيئات الدوليـــة المعنية، لوضع 
خطة موحدة للتعافي المالي والاقتصادي، 
تعتمدهـــا الحكومة للخروج مـــن الأزمة 

الراهنة“.

 الكويــت – حذر محللون من أن ارتفاع 
أسعار النفط في السوق العالمية وبلوغها 
مستوى مئة دولار للبرميل قد يسبب أزمة 
تضخــــم عالميــــة وهو ما يزيد مــــن معاناة 
النــــاس وخاصــــة المواطنــــين فــــي الدول 

الفقيرة.
وشــــهد الاقتصاد العالمــــي ارتفاعا في 
التضخــــم هــــو الأســــرع منــــذ 14 عاما مع 
إنفــــاق تريليونــــات مــــن الــــدولارات على 
شــــكل حزم تحفيز من الحكومات والبنوك 

المركزية في مواجهة تداعيات الجائحة.
وأكــــد الخبير فــــي الشــــؤون النفطية 
والاقتصاديــــة بشــــير علية أن اســــتمرار 
تحالف أوبك+ فــــي إنتاج كميات قليلة من 
النفط رغم ارتفاع الطلب العالمي ســــيؤدي 

إلى نقص في الإمــــدادات وبالتالي ارتفاع 
أسعار السلع.

الكويتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى عليــــة قولــــه إن ”الارتفاع 
المسجل في أسعار النفط يؤثر أيضا على 
أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وبالتالي 

على المستهلكين بشكل عام“.
ومــــن المرجــــح أن تســــتمر أوبك+ في 
زيــــادة تدريجيــــة للمعــــروض مــــن الخام 
بكميات صغيرة تحسبا لحالة عدم اليقين 
التــــي تســــود الســــوق النفطيــــة العالمية 
بسبب الوباء رغم التعافي المتنامي منها.

خــــلال  التحالــــف  منتجــــو  وكافــــح 
السنوات الأخيرة لامتصاص الفائض من 
الإنتاج في السوق وخفضوا لهذا الغرض 

إنتاجهم اليومي بعد أن انزلق سعر النفط 
تدريجيا إلى أدنى مستوى له منذ سنوات 
بســــبب عرض كميات كبيــــرة خاصة بعد 

فترة الإغلاق.
ولكن الوضع اختلف هذا العام بشكل 
ملحوظ عما كان عليه قبل حوالي ســــنتين 
حيــــث تمضي أوبك+ بحذر طبقا لدراســــة 
معمقــــة لوضع الســــوق في زيــــادة حجم 
الإنتــــاج خاصــــة أن الطلــــب العالمي على 

النفط ينمو بشكل متسارع نسبيا.
وشــــهدت أســــعار النفط هــــذه الفترة 
ارتفاعــــا حادا إذ يتم تــــداول برميل النفط 
لغرب تكساس عند نحو 80 دولارا أي أكثر 

مما كان عليه منذ أواخر عام 2014.
في المقابل، يبلغ سعر برميل برنت 83 
دولارا للبرميل مقتربا من أعلى مستوى له 
عندما ارتفع دفعــــة واحدة إلى 84.5 دولار 

في العام 2018.
ويقــــول الخبيــــر فــــي شــــؤون الطاقة 
هوبــــرت إيغير إنه رغم الارتفاع المســــجل 
في المعروض من الخام فــــإن إنتاج النفط 
لا يــــزال أقــــل بنســــبة 6 في المئــــة تقريبا 
عن المســــتوى الذي كان عليــــه قبل الأزمة 

الصحية.
وأضــــاف إنــــه ”يوجــــد فــــي البلــــدان 
الأفريقية نقص في الأموال بسبب الجائحة 
الدوليــــة التي عطلت إلى حــــد كبير القيام 
بأعمــــال الصيانــــة وأجّلت الاســــتثمارات 

اللازمة في الصناعة النفطية“.
الفاعلــــين  كبــــار  توقعــــات  وتشــــير 
في المجــــال المالــــي والاقتصــــادي إلى أن 
الأسواق العالمية مقبلة على صدمة كبيرة، 
حيث ينــــذر ارتفاع تكلفة الســــلع وحفاظ 
الفيدرالــــي الأميركــــي على أســــعار فائدة 

قريبة مــــن الصفر بمخاطر تفجر التضخم 
مما سيربك الأسواق المالية.

وقفز معــــدل التضخم الســــنوي لدول 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي 
تضــــم 38 دولة تمثل نحــــو 60 في المئة من 
الاقتصــــاد العالمــــي إلى 3.3 فــــي المئة في 
أبريل الماضي مــــن 2.4 في المئة في مارس 

الماضي، ليبلغ أعلى مستوى منذ 2008.

ويعتقــــد خبيــــر الطاقــــة والاقتصــــاد 
الألماني هاينز غارتنيــــر أن قرارات أوبك+ 
لا تؤثر على ســــعر النفط فحسب، بل تمتد 
لتشمل سعر الغاز أيضا الذي ارتفع بواقع 

13.5 في المئة الجمعة الماضي.
وقــــال إن ”الارتفاع الحاد في أســــعار 
الطاقــــة يؤجــــج مخاوف بعــــض المحللين 
من ارتفاع معدل التضخم“، محذرا من أن 
الارتفاع النشط للأســــعار والتي قد تصل 
إلى مستوى 100 دولار أو أكثر للبرميل في 
فصل الشــــتاء قد تؤدي إلــــى أزمة تضخم 

عالمية.
وأشــــار غارتنير إلى أن وضع الطاقة 
النفطيــــة صعــــب جــــدا هــــذا العــــام لأن 
المستودعات فارغة أكثر من المعتاد بسبب 
ضعــــف الإنتــــاج خــــلال الأزمــــة الصحية 
والــــدول المنتجة للنفط مثل روســــيا تعمل 
على ملء مستودعاتها أولا كما أن الإنتاج 

تعطل في بعض المواقع حول العالم.

20.2
ألف ليرة سعر صرف الدولار حاليا 

مقابل 17 ألف ليرة لكل دولار 

بداية أكتوبر الجاري

الضريبة ستشمل مالكي 

الشقق والمنازل التي 

تقدر قيمتها بنحو 384 

ألف دولار وفق سعر 

الصرف الرسمي
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الارتفاع النشط لأسعار 

النفط قد يؤدي إلى أزمة 

تضخم مقلقة

هاينز غارتنير

التضخم العالمي في مرمى ارتدادات

انتعاش سوق النفط

ضبابية السياسة

ق انحدار
ّ
النقدية تعم

العملة اللبنانية

إيران ترهق مواطنيها بضرائب على الثروات العقارية
محاولات حكومية يائسة لسد العجز المالي مع تسارع تآكل الثروة السيادية في ظل الحظر الأميركي

خطوات تهز أركان قطاع العقارات

كشفت إيران عن خطط لتعميق سياساتها الضريبية لتوفير السيولة النقدية 
في ظــــــل تراجع الإيرادات، والتي جعلت البلد النفطي يواجه تســــــارعا في 
نفاد احتياطاته المالية، وهو مؤشــــــر قد يؤدي لحدوث صدام بين الســــــلطة 
والمواطنين وقد ينتهي بها المطاف للفشــــــل في عدم سد العجز المالي الهائل 

في الموازنة.

مواد ليست في المتناول

ر أن عجز موازنة 
ّ

نقد

هذا العام سيتجاوز 

الخمسين في المئة

جعفر قادري



 دبي – أقر مجلس الوزراء في الإمارات 
موازنـــة اتحادية أكبر حجمـــا للعام المقبل 
في مؤشـــر على أن الدولة ســـتزيد الإنفاق 
وســـط دلائل على ابتعـــاد البلد الخليجي 
تدريجيـــا عن تداعيـــات الأزمـــة الصحية 
ومدفوعـــة بتعافـــي أســـعار النفـــط ومـــا 

ستجنيه من تنظيم ”إكسبو 2020 دبي“.
واعتمـــد مجلـــس الـــوزراء، برئاســـة 
الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم رئيس 
الـــوزراء الإماراتي وحاكم دبـــي، الموازنة 
الجديـــدة بحجم إنفـــاق قـــدره 58.9 مليار 

درهم (أكثر من 16 مليار دولار).
وتزيـــد موازنة العـــام المقبل بنســـبة 
1.6 فـــي المئـــة مقارنـــة بموازنـــة حجمها 
نحـــو 15.8 مليـــار دولار للعـــام الحالـــي، 
ولكنها أقـــل من الموازنـــة الاتحادية للعام 
الماضـــي والتي بلغـــت قرابـــة 16.7 مليار 
دولار، وهـــي الأكبـــر منـــذ قيـــام الدولـــة 

الخليجية.

أن  الإمـــارات  أنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
اتحاديـــة  موازنـــة  اعتمـــدت  الحكومـــة 
للســـنوات الخمـــس المقبلة بحجـــم إنفاق 

يبلغ 290 مليار درهم (78.96 مليار دولار).
والمنافـــع  التنميـــة  قطـــاع  ويمثـــل 
الاجتماعيـــة النســـبة الأكبر مـــن موازنة 
الاتحاد في 2022، حيث تبلغ نســـبته 41.2 
فـــي المئـــة، ثم التعليـــم العـــام والجامعي 
بنسبة 16.3 في المئة، والشؤون الاجتماعية 

بنسبة 6 في المئة.
كما ستبلغ حصة قطاع الصحة 8.4 في 
المئة من الإنفاق العام، والمعاشـــات بنسبة 
8.2 في المئة، ثم الخدمات الأخرى بنســـبة 
2.6 في المئة، فيما تم تخصيص ما نســـبته 
3.8 في المئة لقطاع البنية التحتية والموارد 

الاقتصادية.
واعتمـــدت الحكومـــة أيضـــا إنشـــاء 
مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان 
برئاســـة وزير الطاقـــة والبنيـــة التحتية 

سهيل المزروعي.

وقـــال الشـــيخ محمـــد عقـــب إقـــرار 
الموازنـــة إن ”الإمـــارات تدخل الخمســـين 
عامـــا الجديدة، ماضيـــة بأولويات وطنية 
واضحـــة تســـتند على مبادئ الخمســـين 
منهجية جديـــدة، تدعمها موازنة اتحادية 

مرنة ومواكبة للتغيرات والتطورات“.
وتشـــكل الموازنـــة الاتحاديـــة جـــزءا 
ضئيلا فحســـب من إجمالي الإنفاق العام 
في الإمارات إذ لـــكل إمارة ميزانيتها على 
حدة، لكنها تعطي مؤشـــرا بشـــأن الخطط 

الرسمية لاقتصاد البلاد.
والموازنـــة الإماراتيـــة الاتحادية تمثل 
فـــي الغالب نحو 14 في المئـــة من إجمالي 
الإنفاق المالي في البـــلاد، وتقدم الإمارات 
الســـبع وخاصـــة أبوظبي المنتجـــة للنفط 

المبلغ الباقي.
وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات 
الســـبع موازنة خاصـــة تزيد فـــي أحيان 
كثيـــرة علـــى قيمـــة الموازنـــة الاتحادية، 
وخصوصـــا فـــي أبوظبـــي ودبـــي اللتين 
تعتمـــد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، 
ومن بينها المســـاهمة فـــي تمويل الموازنة 

الاتحادية.
ويأتي إعـــلان الموازنة بينما تســـعى 
دولة الإمارات لإعادة الزخم إلى اقتصادها 
بعـــد أن انكمش بســـبب الأزمـــة الصحية 

العالمية وتراجع عائداته النفطية.
وعانـــى اقتصاد الإمـــارات، ثاني أكبر 
اقتصادات الخليج بعد السعودية العضو 
الأبرز في منظمة أوبك، من ركود عميق في 
العام الماضي مع تضرر قطاعات أساســـية 
مـــن القيود التي فرضـــت لمكافحة كوفيد – 
19 مثـــل التجارة والســـياحة كما تســـبب 

انخفاض قياســـي فـــي أســـعار النفط في 
تضرر عائداتها.

وحتـــى تتمكـــن مـــن تعزيـــز ماليتها، 
كشـــف يونس الخوري وكيـــل زارة المالية 
الإماراتية الأربعاء أن الحكومة ستكون في 
الســـوق في العام المقبل لإصدار المزيد من 
السندات الدولارية، وقال إنها ”تعمل على 

خطط لإصدار سندات بالعملة المحلية“.

ودخلـــت الإمارات أســـواق الدين لأول 
مرة قبل أســـبوع لجمـــع أربعـــة مليارات 
دولار. ولـــم تصـــدر الحكومـــة الاتحاديـــة 
الإماراتية أي ســـندات من قبل، لكنّ بعضا 
من إمـــارات البلاد الســـبع فعلـــت خاصة 

العاصمة أبوظبي ودبي.

وقال الخوري إن ”كل إمارة ستظل لها 
حرية إصـــدار الديون وفقـــا لاحتياجاتها 
وأولوياتها“. وأضاف أن ســـندات العملة 
المحلية ســـتصدر في ”الوقت المناســـب“، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه لا يوجد تاريـــخ محدد 

للإصدار القادم بالدولار.
الإصـــدارات  الإمـــارات  وســـتواصل 
التـــي بدأتهـــا هـــذا العـــام ثم ســـتتبعها 
إصـــدارات مقومـــة بالدرهـــم إذ أن الخطة 
والاســـتراتيجية جرى الاتفـــاق عليها مع 
البنـــك المركزي. وقال الخوري إنه ”ســـيتم 

تقييم جاهزية السوق أيضا“.
وتجـــاوزت الطلبـــات علـــى أول طرح 
سندات للإمارات، الذي شمل شرائح لأجل 
10 و20 و40 عامـــا، الأســـبوع الماضي 22.5 

مليار دولار.
وقالت الإمارات وقتها إنه ستســـتخدم 
حصيلة إصـــدار تلـــك الســـندات لتمويل 
مشروعات بنية تحتية حاصلة على موافقة 
من مجلس الوزراء ودعم استثمارات جهاز 
الإمـــارات للاســـتثمار، صنـــدوق الثـــروة 

السيادي الاتحادي الوحيد بالبلاد.
وأكد الخوري أن مـــا يصل إلى 15 في 
المئة من الحصيلة التي ســـيتم جمعها من 
الإصدارات الجديدة، يمكن استخدامه في 

مشروعات الإنفاق الرأسمالي.
وقـــال صندوق النقـــد الدولـــي نهاية 
الشـــهر الماضـــي إن الإمارات تســـير على 
التدريجي  الاقتصـــادي  التعافـــي  طريـــق 
وإن الفضـــل فـــي ذلـــك يعود جزئيـــا إلى 
اســـتجابتها القوية لأزمة الجائحة وعودة 
العمل في قطاع الســـياحة لكن خطر ظهور 
تفش جديد للجائحة يخيم على التوقعات.

 عــدن – تجاوز حجم خسائر الاقتصاد 
اليمني جراء ســـبع ســـنوات من الحرب 
التقديـــرات، نظـــرا لفظاعة الآثـــار التي 
تركها النزاع على البنية التحتية وتبعاته 
الكارثيـــة علـــى النســـيج الاجتماعي في 
بلـــد مصنف على أنـــه أكثـــر دول العالم 

فقرا.
وقـــدّر واعـــد باذيب وزيـــر التخطيط 
والتعـــاون الدولي فـــي الحكومة اليمنية 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا، خـــلال اجتمـــاع 
افتراضـــي مـــع مارينـــا ويـــس المديـــرة 
الإقليميـــة لمجموعـــة البنـــك الدولي لدى 
مصر واليمـــن وجيبوتي، أن الخســـائر 

المباشرة بلغت حوالي 90 مليار دولار.
وكانت تقديرات ســـابقة قد أشـــارت 
 88 حوالـــي  بلغـــت  الخســـائر  أن  إلـــى 
مليـــار دولار. ومـــع الإعلان عـــن الأرقام 
الجديـــدة جدد بعض الخبراء شـــكوكهم 
حولهـــا، وقالـــوا إنها قد تكـــون أكثر من 
ذلـــك بكثير في ظـــل المؤشـــرات الدولية 
التـــي تؤكد حجم المعاناة التي تعيشـــها 

البلاد.
اليمنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن باذيـــب قولـــه إن ”هـــذه 
المباشـــرة  للخســـائر  هـــي  التقديـــرات 
في النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي اليمني، 
فضلا عن الخســـائر الناتجـــة عن تدمير 
أجـــزاء كبيرة من البنية التحتية بســـبب 

الحرب“.
ويعانـــي اليمـــن منـــذ أواخـــر 2014 
صراعا دمويا على السلطة بين الحكومة 
عســـكري  بتحالف  المدعومـــة  الشـــرعية 
تقـــوده الســـعودية، وبين قـــوات جماعة 
الحوثيـــين المدعومة من إيـــران، مما أدى 
إلـــى ”أكبر أزمة إنســـانية في العالم“ في 

هذا البلد الفقير، وفقا للأمم المتحدة.
وانتشر الجوع في اليمن بعد أن بات 
ساحة قتال، مما يهدد بمجاعة كبيرة بين 
اليمنيـــين وفقـــا لتقارير منظمـــات إغاثة 
دوليـــة وأخـــرى تابعـــة لـــلأمم المتحدة. 
وحذرت تلـــك المنظمات من قـــرب انهيار 

الاقتصاد اليمني.
وتظهـــر أحـــدث تقديـــرات لـــوكالات 
الإغاثة الإنســـانية التابعة للأمم المتحدة 

أن هناك ما يقرب من 20.7 مليون شخص 
في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية 
فـــي عـــام 2021، بينمـــا يواجـــه أكثر من 
نصف السكان مستويات حادة من انعدام 

الأمن الغذائي.
وبالإضافـــة إلى ذلك خســـرت العملة 
المحلية نحو 180 في المئة من قيمتها أمام 
العملات الأجنبية، فقد بلغ ســـعر صرف 
الدولار في مناطق سيطرة الشرعية 1040 
ريالا، مما ساهم في صعود حاد للأسعار 
وتدهـــور مســـتوى المعيشـــة وانخفاض 

متوسط دخل الفرد بحوالي 60 في المئة.

وقال البنـــك الدولي فـــي بيان مطلع 
يوليو الماضي إن اليمن ”البلد الأشد فقرا 
فـــي قائمة البنـــك الدولي لبلـــدان منطقة 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، يشهد 
أســـوأ أزمة إنســـانية في العالم منذ عام 

2015 بسبب الصراع المتأجّج فيه“.
وجددت الأمم المتحدة الاثنين الماضي 
تحذيرهـــا من الوضع الهـــش في اليمن، 
الـــذي قد يؤدي إلى انزلاقـــه إلى المجاعة 
مجددا بسبب اشـــتداد الصراع المستمر 

في أنحاء البلاد.
وقال ديفيد جريســـلي المنسق المقيم 
للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية 
فـــي اليمـــن خـــلال إحاطـــة صحافية إن 
”الصـــراع والعنف المســـتمريْن في جميع 
أنحاء البلاد لا يزالان يؤثران بشـــدة على 
الســـكان الذين هم في أمس الحاجة إلى 
إنهاء القتـــال، حتى يتمكنـــوا من إعادة 

بناء حياتهم“.
وصعوبات  ضغوطا  اليمـــن  ويواجه 
ماليـــة واقتصادية غير مســـبوقة ناتجة 
عن تراجع عائدات النفط التي تشـــكل 70 
في المئة من إيرادات البلاد وتوقف جميع 
المســـاعدات الخارجيـــة والاســـتثمارات 

الأجنبية وعائدات السياحة.

 تونس/الرباط – أعطت صناعة السياحة 
فــــي تونس والمغــــرب ملامح أوليــــة بأنها 
بدأت تصعد ببطء من قاع الأزمة الصحية 
لتكتســــب قوة دفع تدريجية من الانتعاش 

مع الرفع التدريجي لقيود السفر عالميا.
كبيــــرة  صدمــــة  الجائحــــة  وشــــكلت 
للأوســــاط الســــياحية بالبلديــــن بعــــد أن 
تراكمت المشكلات على القطاع، الذي يمثل 

أحد مصادر النقد الأجنبي لهما بشكل غير 
مسبوق.

ويتمتع بعض السيّاح بشمس أكتوبر 
وبالرمــــال الدافئــــة وبزرقــــة البحــــر فــــي 
مدينــــة الحمّامات الســــياحية في تونس، 
البلــــد الذي يأمل فيه قطاع الســــياحة كما 
فــــي المغــــرب التعافي مع تحســــن الوضع 

الصحيّ.

ويقــــول هيــــكل العكروت الــــذي يعمل 
مديرا لفندق ”بل أزور“ منذ عشــــرين عاما 
ويفخر بالفندق الفخم الذي يضمّ مسابح 
ويفتــــح على شــــواطئ مدينــــة الحمّامات، 
الوجهــــة الســــياحية الأولى فــــي تونس، 
لوكالــــة الصحافــــة الفرنســــية إن ”العام 
2021 أفضــــل من 2020 الذي كان موســــمه 
ســــيّئا، لكنه أســــوأ من العام 2019 بسبب 
الناتجــــة خصوصا عن وباء  الصعوبات“ 

كوفيد – 19.
أن  يمكــــن  الــــذي  الفنــــدق  وخفّــــض 
يســــتوعب ألف ســــرير قدرته إلى النصف 
بعــــد أن أصبحــــت تونــــس مدرجة ضمن 
القائمة الحمــــراء للــــدول الأوروبية التي 
تمثل المصــــدر الأول للســــيّاح وخصوصا 

منهم الفرنسيين والألمان والإيطاليين.
واختــــارت الســــائحة الروســــية إلينا 
باكيروفــــا المجــــيء إلى تونس للســــياحة 
نظــــرا ”للســــعر الجيّد جدا“ الــــذي تدفعه 
مقابل ”موقــــع رائع“. وقالــــت إنها قدمت 
من فلاديفســــتوك الواقعة في أقصى شرق 
روســــيا لتحتفــــل بعيــــد ميلادهــــا الرابع 
والأربعــــين ولديهــــا رغبة في ”اكتشــــاف 

أفريقيا“.
كمــــا اختــــار العامل في مدينــــة ليون 
الفرنســــية يانيــــس مرابطــــي هــــو الآخر 
تونــــس نظرا لانخفــــاض الأســــعار فيها، 
ولكنــــه يقــــول أيضــــا ”نأتي كل ســــنة مع 
والدتــــي. طقــــس أكتوبر في فرنســــا بارد 

ليس كما فــــي تونس. هنا نجد الشــــاطئ 
والشمس“.

ويأوي الفنــــدق 30 في المئة من طاقته 
ومن بين نزلائه 130 سائحا روسيا. ويقول 
العكــــروت ”الهدف ضمان الاســــتمرار، لا 

المردودية“.
وتراجعــــت عائــــدات الســــياحة فــــي 
تونس العام الماضي بنسبة 65.1 في المئة. 
وأظهرت أرقام البنــــك المركزي أنها بلغت 
1.96 مليــــار دينــــار (727.6 مليــــون دولار)، 
نزولا من أكثر بقليل من ملياري دولار قبل 

عام.
ويعتبر العام 2019 من أفضل المواسم 
الســــياحية منــــذ 2011. فقــــد زار تونــــس 
خلالها أكثر من 9 ملايين ســــائح، وساهم 
القطــــاع بنحــــو 14 فــــي المئة مــــن الناتج 
الداخلــــي الصافــــي ووفّــــر مصــــدر رزق 

لمليوني تونسي.
وتقــــول رئيســــة الجامعة التونســــية 
للنــــزل درة ميلاد إن موســــم 2021 ”شــــهد 
تحسنا طفيفا مقارنة بالعام 2020 الكارثي، 
الــــذي تراجع فيــــه القطاع بنســــبة 80 في 
المئة، لكن نحن بعيدون جدا عن مســــتوى 
النشاط العادي بالرغم من تسجيل ارتفاع 

بنسبة 11 في المئة“.
وغيــــر بعيد عن المنطقــــة، أعاد المغرب 
فتــــح الحدود منتصــــف يونيــــو الماضي، 
وسجل الموسم الســــياحي تحسنا نسبيا 

مقارنة بالعام 2020.

ودخل البــــلاد حتى نهاية أغســــطس 
الماضــــي قرابــــة 3.5 ملايين ســــائح مقابل 
2.2 مليــــون طيلــــة العــــام الماضــــي، وهو 
رقم أقــــلّ بأربــــع مرّات مــــن أرقــــام العام 
مليــــون   13 وصــــول  قــــدّرت  التــــي   2019

زائر.

الوطنية  الكونفدرالية  رئيــــس  ويقول 
للســــياحة في المغــــرب حميد بــــن الطاهر 
إن ”اســــتئناف النشاط كان جيّدا في المدن 
الســــياحية، ولكن القيود التي فرضت في 

أغسطس أبطأتها بعض الشيء“.
وشــــدّدت الرباط القيــــود الصحية إثر 
ارتفاع في نسبة تفشي الجائحة، وشملت 
تقليــــص التنقل نحو المناطق الســــياحية 

مثل مدينتي مراكش وأغادير.
وبحسب مديرية الدراسات والتوقعات 
الماليــــة، فقــــد ســــجلت عائدات الســــياحة 

بالمغــــرب تراجعا بنســــبة 53.8 فــــي المئة 
بنهاية 2020، وهو ما شــــكل خسارة بواقع 

خمسة مليارات دولار.
وانحســــر عدد الوافديــــن بنحو 78.9 
فــــي المئة، بينما تراجع عــــدد ليالي المبيت 
بالفنادق بنحو 72.3 في المئة العام الماضي 

بعد زيادة قدرها 5.2 في المئة قبل عام.
وفي الأيام الأخيرة ومع تزايد تحسن 
مؤشرات الوضع الصحيّ، خرجت تونس 
مــــن القائمــــة الحمــــراء لــــكل من فرنســــا 

والمملكة المتحدة.
ويســــتبعد العكــــروت عــــودة القطاع 
إلى نشــــاطه العادي في شتاء 2021، قائلا 
”ولكن هذا ســــيمكّن من إنقاذ موسم 2022، 
وبإمكاننا توقيع عقود مع وكلاء السفر“.

ويستعد الناشطون في قطاع السياحة 
لهذه العودة، ولكن يجب ”إعادة النظر في 
مفهوم الســــياحة“ في تونس، برأيه، إذ لم 
تعد صورة الســــياحة فــــي تونس تُختزل 
فــــي ”الجمل والشــــاطئ فقــــط، فقد ظهرت 
محدودية السياحة الجماهيرية“، ولذلك لا 
بد من إعادة استكشاف ”المواقع المذهلة“.

وتتبنــــى ميلاد الرأي نفســــه، متحدثة 
عن المناطق والسياحة الداخلية والجنوب 
التونســــي. وتقــــول يجب أن تكــــون هناك 
”رؤية“، كما الأخذ في الاعتبار ”أن سياحة 
الفندقــــة تمثــــل 80 فــــي المئة مــــن الطلب 
العالمي“، داعية الى عدم الاكتفاء ”بالعيش 

على أمجاد الماضي“.

استئناف النشاط في 

المدن السياحية جيد 

ولكن القيود أبطأته قليلا

حميد بن الطاهر

لا نزال بعيدين عن 

مستوى النشاط العادي 

رغم التحسن الملحوظ

درة ميلاد

نمضي في منهجية 

الـ50 تدعمها موازنة 

مرنة ومواكبة للتغيرات

الشيخ محمد بن راشد

الخميس 2021/10/14 

11السنة 44 العدد 12209 اقتصاد

التقديرات تشمل 

الخسائر المباشرة إلى 

جانب دمار البنية التحتية

واعد باذيب

ي

اتخذت الحكومة الإماراتية الاتحادية 
خطوة مهمــــــة باتجــــــاه الابتعاد عن 
تداعيات الأزمــــــة الصحية، باعتماد 
ــــــرة في  ــــــادة كبي ــــــة 2022 بزي موازن
الإنفــــــاق خلافا لهذا العــــــام. ويرى 
محللون أن ذلك يعكــــــس الرغبة في 
استكمال مشــــــاريع التنمية الشاملة 
والتي ســــــيتم تمويل جــــــزء منها من 

إصدار سندات سيادية.

تحاول السياحة التونســــــية والمغربية مقاومة المنغصات الصحية التي أثرت 
عليهــــــا كثيرا في العام الماضي وأدت إلى تراجعها بشــــــكل واضح عكســــــته 
الأرقام الرســــــمية، خاصة بعد الرفع التدريجي لقيود الإغلاق وعودة رحلات 
الطيران حول العالم، وســــــط آمال العاملين فــــــي القطاع بأن يعوضوا بعض 

الخسائر التي تكبدوها طيلة أشهر.

90 مليار دولار فاتورة

خسائر الاقتصاد اليمني

إقرار موازنة اتحادية إماراتية

جديدة بقفزة في الإنفاق
الحكومة تعتزم إصدار المزيد من السندات الدولارية في العام المقبل

دعامات تعزز فرص النجاح

الآفاق تبدو أفضل

كفاح من أجل البقاء

السياحة في تونس والمغرب تبدأ رحلة التعافي من آثار الجائحة

بنود مخصصات الإنفاق

● 41.2 في المئة لقطاع التنمية 

                   والمنافع الاجتماعية

● 16.3 في المئة لقطاع التعليم العام 

                   والجامعي

●6        في المئة لقطاع الشؤون 

                   الاجتماعية

● 8.4    في المئة ستذهب لقطاع الصحة

● 8.2     في المئة لفاتورة الأجور 

                   والمعاشات

● 3.8    في المئة للبنية التحتية والموارد 

                   الاقتصادية

● 2.6    في المئة للخدمات الأخرى



 فــــي قصــــر الحكومة بالقصبة وســــط 
العاصمــــة، ولأول مرة فــــي تاريخ تونس، 
تجلس نجلاء بودن رمضان على كرســــي 
الرئاســــة، وأمامها العشــــرات من الملفات 
الساخنة والمعقدة التي تحتاج إلى دراسة 
متأنيــــة مقابل معالجة عاجلــــة، فالوضع 
المتــــردي فــــي البــــلاد ماليــــا واقتصاديا 
واجتماعيــــا، يتطلب جهدا غير مســــبوق 
بما يســــاعد على مغــــادرة وضعية الأزمة 
الطاحنة التي تمر بها البلاد منذ سنوات.

وسيكون على بودن أن تنفذ سياسات 
الرئيس قيس ســــعيد في إطــــار التدابير 
الاستثنائية المعلنة من قبله في 25 يوليو 
الماضي، والتي قال إنها تستند إلى المادة 
80 من الدستور بما يخرج البلاد من حالة 
الخطر الداهم، فيما ينص الأمر الرئاسي 
رقم 117 الصادر في 22 ســــبتمبر الماضي 
”على تكويــــن الحكومة مــــن رئيس وزراء 
ووزراء دولــــة يعينهم رئيس الجمهورية، 
على أن تسهر على تنفيذ السياسة العامة 
للدولــــة طبــــق التوجهــــات والاختيارات 
التي يضبطها رئيس الجمهورية. وتكون 
الحكومــــة مســــؤولة عــــن تصرّفهــــا أمام 
رئيس الجمهورية. أمّــــا رئيس الحكومة 
أعمالهــــا  وينســــق  الحكومــــة  فيســــيّر 
ويتصــــرف فــــي دواليــــب الإدارة لتنفيذ 
يضبطها  التي  والاختيــــارات  التوجهات 
رئيــــس الجمهورية، وينوب عن الاقتضاء 
رئيــــس الجمهوريــــة في رئاســــة مجلس 

الوزراء أو أي مجلس آخر“.

تحديات كبرى 

تجد بــــودن نفســــها أمــــام جملة من 
التحديــــات الكبــــرى التي تواجــــه البلاد 
ككل، وعلى رأســــها فتح باب المفاوضات 
من جديد مع المانحــــين الدوليين وخاصة 
صندوق النقــــد الدولي لتأمين التمويلات 
الضروريــــة لســــد العجــــز فــــي ميزانية 
العام الجــــاري وتدبير ميزانية 2022، إلى 
جانــــب تحديد أولويات الإصلاح وتطهير 
مؤسســــات وأجهــــزة الدولــــة مــــن بــــؤر 
التمكين والفساد، وإعادة جسور الثقة مع 
الشــــعب، وتطوير أداء السلطة التنفيذية 
بمــــا يتــــلاءم مــــع تطلعــــات التونســــيين 
عمومــــا، واســــترجاع الأمــــل والتفــــاؤل 

والروح الإيجابية لدى الشباب المنهك.
هــــي أصيلــــة ولاية القيروان بوســــط 
البلاد، مــــن مواليد 29 يونيــــو 1958، ولم 
يســــبق لهــــا الظهور فــــي مجــــال العمل 
السياسي أو الاجتماعي، ولذلك تعتبر من 
الكفاءات العلمية المتخصصة التي عادت 
ما تــــزاول نشــــاطها العلمــــي والوظيفي 
بعيــــدا عن الأضواء، وهو ما ينطبق كذلك 

على أغلب أعضاء حكومتها.

الوطنيــــة  المدرســــة  مــــن  تخرجــــت 
للمهندســــين، وحصلــــت علــــى الدكتوراه 
في الهندســــة الجيولوجية من المدرســــة 
الوطنيــــة العليــــا للمناجــــم فــــي باريس، 
ثــــم عــــادت إلى بلادهــــا لتــــزاول تدريس 
الوطنية  بالمدرســــة  الجيولوجيــــا  مــــادة 
للمهندســــين بتونــــس، كما كانت تنشــــط 
مــــن منطلق وظيفتها الأكاديمية في لجان 
التفكير بالتجمع الدستوري الديمقراطي، 
الحــــزب الحاكم قبــــل الإطاحــــة بالنظام 

السابق.
في عام 2011، أصبحــــت بودن مديرة 
عامــــة للجودة فــــي وزارة التعليم العالي 
والبحــــث العلمــــي، ثــــم شــــغلت منصب 
مديرة المشــــاريع في مكتــــب الوزير آنذاك 

شــــهاب بــــودن، وتم توســــيمها مــــن قبل 
رئيس الجمهورية الراحــــل الباجي قائد 
السبســــي بمناسبة يوم العلم مع عدد من 
إطارات وزارة التعليم العالي، كما شغلت 
بالــــوزارة ذاتهــــا منصــــب رئيــــس وحدة 
الإدارة حســــب الأهداف لتنفيذ مشــــروع 
إصلاح التعليم العالي بهدف دعم قابلية 
توظيف دبلومات التعليم العالي، وشغلت 
المنصــــب إلــــى حــــين تكلفيهــــا بتشــــكيل 
الحكومــــة، كمكلفة بتنفيــــذ برامج البنك 
الدولــــي بوزارة التعليــــم العالي والبحث 

العلمي.
وفي أواخر ســــبتمبر الماضي أعلنت 
مؤسسة الرئاسة التونســــية أن الرئيس 
ســــعيد قرر تكليف الســــيدة نجلاء بودن 
رمضــــان، بتشــــكيل الحكومــــة الجديدة، 
وهو ما أثار جدلا واسعا في داخل البلاد 
وخارجهــــا، لاســــيما وأنها المــــرة الأولى 
التي تحظى فيها امرأة بمنصب رئيســــة 
وزراء في تونــــس والمنطقة العربية، وهو 
ما يعتبــــر خطوة مهمة على طريق تمكين 
النساء من تولي مناصب عليا في الدولة، 
ويفســــح أمامهن مجالا أوســــع على درب 

تحقيق المساواة بين الجنسين.

رؤية أم تنفيذ

الاســــتثنائية  التدابير  معارضي  لكن 
الخامــــس  فــــي  ســــعيد  اتخذهــــا  التــــي 
والعشــــرين من يوليو الماضــــي، اعتبروا 
أن تعيــــين بــــودن لا يخــــرج عــــن محاولة 
لتســــويق مــــا يعتبرونــــه انقلابــــاً علــــى 
الدستور والشرعية، مشــــيرين إلى الأمر 
الرئاسي رقم 117 الصادر في 22 سبتمبر 
للســــلطات،  المؤقت  التنظيم  بخصــــوص 
والذي يضع جميع الســــلطات التنفيذية 
بيــــد الرئيــــس ليكــــون الرئيــــس الفعلي 
للحكومــــة ولمجلس الــــوزراء، في حين لا 
يتجــــاوز دور بودن القيام بوظيفة الوزير 
الأول الذي تنحصر مهمته في التنســــيق 

بين الوزارات.
وينص الفصل 17 من الأمر الرئاســــي 
علــــى أن الحكومــــة ”تســــهر علــــى تنفيذ 
السياسة العامّة للدولة طبق التوجيهات 
والاختيــــارات التــــي يضبطهــــا رئيــــس 
الجمهورية“، كما ينــــص الفصل 19 على 
أن رئيــــس الحكومــــة ”يســــيّر الحكومــــة 
وينسّــــق أعمالها ويتصــــرّف في دواليب 
الإدارة لتنفيــــذ التوجهــــات والاختيارات 

التي يضبطها رئيس الجمهورية“.
أدت   2021 أكتوبــــر   11 وفــــي 

حكومتهــــا  وأعضــــاء  بــــودن 
اليمين الدســــتورية أمام الرئيس 

قيس ســــعيد خلال موكــــب انتظم بقصر 
قرطــــاج، وقالت فــــي كلمة بالمناســــبة إن 
هدفهــــا “إرجــــاع الثقة والأمــــل وضمان 
الأمن الاقتصــــادي والصحــــي للمواطن 
واســــتعادة الثقة في الدولــــة، وهي ثقة 
لا تتحقق إلا بشــــعوره بأنه مواطن كامل 

الحقــــوق“. وأضافت بــــودن “نهدف إلى 
إرجاع ثقــــة المواطن فــــي الإدارة والعمل 
الحكومي، وثقة الخــــارج في بلادنا. كما 
أن مــــن أهم الأهــــداف، مكافحة الفســــاد 
الذي يزداد يوما بعد يوما“، مشــــيرة إلى 
إصرارها على إعــــادة الأمل للمواطن في 

المستقبل حيث قالت عنه ”نتمناه أفضل“، 
وذلك باعتماد الكفاءة والخبرة كأســــاس 

لتحقيق هذه الأهداف.
كما شددت في كلمتها على “التسريع 
في تنشــــيط الــــدورة الاقتصاديــــة وفتح 
مجــــال المبادرة وتحســــين ظــــروف عيش 
المواطن وقدرتــــه الشــــرائية بالعمل على 
توفيــــر خدمــــات ذات جــــودة“، وتابعــــت 
“إن إرادة الحكومــــة هــــي العمــــل من أجل 
مصلحــــة تونــــس والاســــتجابة لمطالــــب 
شــــعبها وانفتاحهــــا علــــى كل الأطراف“، 
مشــــيرة إلى أنه و“حتى تتمكن الحكومة 
من الشروع الفوري في العمل، تم الحفاظ 

على الهيكلة الكبرى للوزارات“.
ويرى الإتحاد العام التونسي للشغل، 

أكبر المنظمات النقابية في البلاد، أن 
هناك العديد من التحديات المطروحة 

على المدى القصير على الحكومة 
الجديدة التي تقودها بودن، من 

أبرزها إعادة التوازن للمالية 
العمومية في ظل ارتفاع العجز 

ووجود حاجة ماسة لتعبئة 
موارد مالية جديدة.

وقال الناطق الرسمي 
باسم الاتحاد سامي الطاهري 
إن تشكيل الحكومة الجديدة 

سيساعد على سد الفراغ 
الحكومي، وسيعيد تشغيل 

دواليب الدولة بعد تعطل دام 
أكثر من شهرين منذ اتخاذ 

التدابير الاستثنائية من قبل رئيس 
الدولة، مضيفا أنه لا بد من وضع خطة 

استعجالية من قبل الحكومة الجديدة 
في المجالين الصحي والتعليمي باعتبار 

أنهما يمسان حياة الناس ومستقبلهم 
خاصة في ظل جائحة كوفيد – 19، 

ومشددا على ضرورة إيلاء أهمية قصوى 
للملف الاجتماعي جراء تفاقم البطالة 

وارتفاع معدل الفقر وتدهور القوة 
الشرائية بما ينبئ بوقوع احتجاجات 

وتوترات اجتماعية، وفق قوله.

حكومة جديدة مختلفة

يضم مجلس الوزراء 
الجديد 25 عضوا، من 

بينهم تسع نساء 
قادمات من حقول 
أكاديمية ومعرفية 
وإدارية مختلفة، 

وهن عموما من المعروفات في مجالات 

عملهن، ولهن خبرات 
ستساعدهن على تولي المسؤوليات 

المنوطة بعهدتهن.
وزيرة العدل ليلى جفال قاضية 

التحقت بســــلك القضــــاء بتاريخ 15 

مارس 1987 وعملت مباشــــرة رئيسة لعدد 
من المحاكم الابتدائية قبل أن يتم تعيينها 
رئيســــة أولى لمحكمة الاســــتئناف بنابل، 
ومن ثــــم تعيينهــــا وزيرة لأمــــلاك الدولة 
في حكومة هشــــام المشيشــــي قبل أن يتم 

إعفاؤها آنذاك.
ووزيـــرة الماليـــة ســـهام بوغديـــري 
نمصية، عملت أســـتاذة جامعية، وقضت 
28 عامًـــا مـــن الخدمة فـــي وزارة المالية، 
وهي متخصصة بشكل خاص في تطوير 
التشـــريعات الضريبية والتدابير المالية 

الماليـــة  لقانـــون 
وكذلك 

وقادت  المشـــتركة،  التفســـيرية  المذكرات 
مجموعـــة العمـــل الخاصـــة بالإصـــلاح 
الضريبي وتميـــزت في إجراء مفاوضات 
بشـــأن الأحكام ذات الصلة مع المنظمات 
الوطنية والشركات المهنية، وشاركت في 
المفاوضات المتعلقـــة باتفاقيات الازدواج 
الضريبـــي مع أكثر مـــن 20 دولة، وإبرام 
اتفاقيات مع المنظمات الإقليمية والدولية، 
الاســـتثمار  تحفيـــز  اتفاقيـــات  وكذلـــك 
المفاوضـــات  فـــي  وكذلـــك  وحمايتهـــا، 
حـــول برنامـــج الإصـــلاح الضريبي مع 
صندوق النقد الدولـــي ومنظمة التعاون 
الأوروبي  والاتحاد  والتنمية  الاقتصادي 
وصندوق النقد العربي، وفي مفاوضات 
شـــطب تونس من القائمة الســـوداء 

لمجموعة العمل المالي.
أما وزيرة الصناعة والطاقة 
نائلة نويرة القنجي، سبق 
لها أن شغلت منصب 
رئيسة الجمعية التونسية 
للأقطاب التكنولوجية 
والمديرة العامة للقطب 
التكنولوجي.

ووزيرة التجارة وتنمية 
الصادرات فضيلة 
الرابحي بن حمزة، 
كانت تتولى منصب 
مديرة البحوث والمنافسة 
الاقتصادية في وزارة 
التجـــارة وفي المعهـــد الوطني 
للاســـتهلاك. أما زيرة البيئة ليلى 
الشيخاوي، فهي أستاذة في القانون 
العام وتدرس القانون البيئي منذ 2013 
في كليـــة العلوم القانونية والسياســـية 
والاجتماعيـــة بتونـــس، وحاصلـــة على 
دكتوراه في القانون مـــن جامعة باريس 

الأولى.
آمال موســـى بالحاج، وزيرة الأسرة 
والمـــرأة والطفولة وكبار الســـن شـــاعرة 
وكاتبة وأستاذة في علم الاجتماع، بينما 
كانـــت وزيرة الشـــؤون الثقافية حياة 
قطـــاط قرمـــازي، أول امرأة ســـبق 
لها رئاسة منظمة الألكسو، قبل 
أن تصبح مديرة 
عامة لها، 
بعد أن عملت 
مستشارة 
لوزير الثقافة.

كمـــا تضم 
الحكومة الجديدة وزيرة التجهيز ســـارة 
الزعفرانـــي الزنـــزري، وهـــي مهندســـة 
عامة كانت مكلفة بمهـــام رئيس وحدة 
التصـــرف حســـب الأهـــداف بـــوزارة 
ووزيرة  المحليـــة،  والشـــؤون  البيئـــة 
الدولـــة لدى وزير الشـــؤون الخارجية 
والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج 
عايدة حمدي، خريجة المعهد الوطني 

للإدارة في فرنسا وتونس.
وتعتبر حكومة بودن انتصارا 
للمرأة التونســـية حيث تتبوأ 
مـــن خلالهـــا مناصب 

مهمـــة من خلال إدارة حقائب ذات أهمية 
قصوى فـــي علاقاتها بمجـــالات تحتاج 
إلـــى الإصـــلاح الهيكلي وإلـــى التطهير 
مـــن الفســـاد الذي اتســـع فـــي مختلف 
هيـــاكل الدولة خلال الســـنوات العشـــر 
الماضيـــة، كمـــا تعطيها أمـــلا في تجاوز 
ضعـــف تمثيليتها فـــي واقـــع المناصب 
القيادية، حيث ورغم الحقوق الاجتماعية 
والثقافيـــة والتشـــريعات القانونيـــة، لا 
توجـــد المرأة ســـوى في 25 فـــي المئة من 
المناصـــب القياديـــة، و8 فـــي المئـــة فـــي 
التمثيل الدبلوماســـي، فضلا عن تراجع 
تمثيليتها فـــي البرلمان خلال الانتخابات 

الأخيرة.

وكان تكليف النســــاء بالإشراف على 
حقائب وزارية في تونس قد تأخر نسبيا 
مقارنة بــــدول عربية أخــــرى، حيث كانت 
فتحيــــة المختــــار مزالي، وهي سياســــية 
ومدرّسة فلسفة تخرجت من باريس، أول 
امرأة تتولــــى الوزارة فــــي تونس، وكان 
ذلك في ظل حكم الرئيس الأسبق الحبيب 
بورقيبــــة عندمــــا أســــندت إليهــــا حقيبة 
مختصة بالأســــرة والنهــــوض بالمرأة تم 
اســــتحداثها أثنــــاء تولــــي زوجها محمد 
مزالي مهمة وزير أول، واستمرت في ذلك 
المنصب إلــــى أن أقيلت فــــي يونيو 1986 
وألغيت الوزارة التي كانت تشرف عليها 

مع تنحية زوجها من الوزارة الأولى.
ويرى مراقبون محليون أن تخصص 
بــــودن في دراســــة علوم طبقــــات الأرض 
ومنهــــا ظاهرة الزلازل يمكــــن أن يعطيها 
القدرة على التوقّي مــــن الرجّات التي قد 
تصادفهــــا فــــي طريق عملها السياســــي، 
ولاســــيما أن حملــــة معاديــــة تســــتهدف 
التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس 
ســــعيد، وجاءت بها إلى صدارة السلطة 
التنفيذيــــة في علاقة مباشــــرة مع ملفات 
معقدة تحتاج إلى قرارات عاجلة بالحسم.
 ورغـــم ما يراه معارضو المرحلة من 
أنهـــا لا تتجاوز أن تكون وزيرة أولى أو 
رئيسة حكومة تصريف أعمال أو رئيسة 
حكومة غير شرعية، إلا أن القطار يسير 
على الســـكة، وهذه الظـــروف التي تمر 
بهـــا تونس، وإن كانت تعرف الكثير من 
التعقيد والجدل الحاد حول شـــرعيتها 
إلا أنها ســـتمثّل تحولا كبيـــرا وانتقالا 
جديـــا مـــن مرحلة إلـــى أخـــرى يعتقد 
التونســـيون أنهـــا ســـتكون أفضل من 

المراحل السابقة.

ل السياسي
ّ
أول رئيسة وزراء عربية تقود أصعب مراحل التحو

نجلاء بودن 

خبيرة زلازل تونسية برتبة رئيسة حكومة

[ الرئيسة الجديدة للوزراء كفاءة علمية لم يسبق لها الظهور سياسيا أو اجتماعيا [ بودن سيكون عليها أن تنفذ سياسات الرئيس سعيد في إطار التدابير الاستثنائية المعلنة من قبله 

المرأة التونسية ورغم 

الحقوق الاجتماعية والثقافية 

والتشريعات القانونية، لا تتواجد 

إلا في 25 في المئة من المناصب 

القيادية، و8 في المئة في 

التمثيل الدبلوماسي، فضلا عن 

تراجع تمثيليتها في البرلمان 

خلال الانتخابات الأخيرة
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ح التعليم العالي بهدف دعم قابلية
دبلومات التعليم العالي، وشغلت ف
ــب إلــــى حــــين تكلفيهــــا بتشــــكيل 
مــــة، كمكلفة بتنفيــــذ برامج البنك
ـي بوزارة التعليــــم العالي والبحث

ي.
ي أواخر ســــبتمبر الماضي أعلنت
سة الرئاسة التونســــية أن الرئيس
قرر تكليف الســــيدة نجلاء بودن د
ـان، بتشــــكيل الحكومــــة الجديدة،
ما أثار جدلا واسعا في داخل البلاد
جهــــا، لاســــيما وأنها المــــرة الأولى
تحظى فيها امرأة بمنصب رئيســــة
في تونــــس والمنطقة العربية، وهو
بــــر خطوة مهمة على طريق تمكين
من تولي مناصب عليا في الدولة، ء
ــح أمامهن مجالا أوســــع على درب

ق المساواة بين الجنسين.

أم تنفيذ

الاســــتثنائية التدابير  معارضي  ن 
الخامــــس فــــي  ســــعيد  اتخذهــــا   
ــــرين من يوليو الماضــــي، اعتبروا
ــــين بــــودن لا يخــــرج عــــن محاولة
ويق مــــا يعتبرونــــه انقلابــــاً علــــى
و ج ي و ب ين

ور والشرعية، مشــــيرين إلى الأمر
سبتمبر الصادر في 22 117 سي رقم
للســــلطات، المؤقت  التنظيم  ــوص 
 يضع جميع الســــلطات التنفيذية
لرئيــــس ليكــــون الرئيــــس الفعلي
مــــة ولمجلس الــــوزراء، في حين لا
وز دور بودن القيام بوظيفة الوزير
لذي تنحصر مهمته في التنســــيق

وزارات.
7نص الفصل 17 من الأمر الرئاســــي
أن الحكومــــة ”تســــهر علــــى تنفيذ
التوجيهات سة العامّة للدولة طبق
تيــــارات التــــي يضبطهــــا رئيــــس
19 على ورية“، كما ينــــص الفصل
ــــس الحكومــــة ”يســــيّر الحكومــــة
ــق أعمالها ويتصــــرّف في دواليب
 لتنفيــــذ التوجهــــات والاختيارات 

ضبطها رئيس الجمهورية“.
أدت  2021 أكتوبــــر  11 ــــي
حكومتهــــا وأعضــــاء  ن 
الدســــتورية أمام الرئيس

ســــعيد خلال موكــــب انتظم بقصر 
ج، وقالت فــــي كلمة بالمناســــبة إن
ـا “إرجــــاع الثقة والأمــــل وضمان
الاقتصــــادي والصحــــي للمواطن 
تعادة الثقة في الدولــــة، وهي ثقة

قق إلا بشــــعوره بأنه مواطن كامل 
بــــودن “نهدف إلى وأضافت وق“.
الإدارة والعمل ثقــــة المواطن فــــي
مي، وثقة الخــــارج في بلادنا. كما
أهم الأهــــداف، مكافحة الفســــاد ن
يزداد يوما بعد يوما“، مشــــيرة إلى
رها على إعــــادة الأمل للمواطن في

وقدرتــــه الشــــرائية بالعمل على المواطن
توفيــــر خدمــــات ذات جــــودة“، وتابعــــت
“إن إرادة الحكومــــة هــــي العمــــل من أجل
مصلحــــة تونــــس والاســــتجابة لمطالــــب
شــــعبها وانفتاحهــــا علــــى كل الأطراف“،
مشــــيرة إلى أنه و“حتى تتمكن الحكومة
من الشروع الفوري في العمل، تم الحفاظ 

على الهيكلة الكبرى للوزارات“.
ويرى الإتحاد العام التونسي للشغل، 

أكبر المنظمات النقابية في البلاد، أن 
هناك العديد من التحديات المطروحة 
على المدى القصير على الحكومة
الجديدة التي تقودها بودن، من 

أبرزها إعادة التوازن للمالية 
العمومية في ظل ارتفاع العجز 

ووجود حاجة ماسة لتعبئة 
موارد مالية جديدة.

وقال الناطق الرسمي 
باسم الاتحاد سامي الطاهري
إن تشكيل الحكومة الجديدة 

سيساعد على سد الفراغ 
الحكومي، وسيعيد تشغيل 

دواليب الدولة بعد تعطل دام 
أكثر من شهرين منذ اتخاذ 

التدابير الاستثنائية من قبل رئيس
الدولة، مضيفا أنه لا بد من وضع خطة 

استعجالية من قبل الحكومة الجديدة 
في المجالين الصحي والتعليمي باعتبار 

أنهما يمسان حياة الناس ومستقبلهم 
 ،19 – –خاصة في ظل جائحة كوفيد

ومشددا على ضرورة إيلاء أهمية قصوى
للملف الاجتماعي جراء تفاقم البطالة 

وارتفاع معدل الفقر وتدهور القوة 
الشرائية بما ينبئ بوقوع احتجاجات 

وتوترات اجتماعية، وفق قوله.

حكومة جديدة مختلفة

يضم مجلس الوزراء
عضوا، من  25 الجديد

بينهم تسع نساء 
قادمات من حقول 
أكاديمية ومعرفية 
وإدارية مختلفة، 

وهن عموما من المعروفات في مجالات 

عملهن، ولهن خبرات
ستساعدهن على تولي المسؤوليات

المنوطة بعهدتهن.
وزيرة العدل ليلى جفال قاضية

15 التحقت بســــلك القضــــاء بتاريخ

ووزيـــرة الماليـــة ســـهام بوغديـــري
نمصية، عملت أســـتاذة جامعية، وقضت
28 عامًـــا مـــن الخدمة فـــي وزارة المالية،
وهي متخصصة بشكل خاص في تطوير
التشـــريعات الضريبية والتدابير المالية

الماليـــة  لقانـــون 
وكذلك 

الضريبـــي مع أكثر مـــن 20 دولة، وإبرام 
اتفاقيات مع المنظمات الإقليمية والدولية، 
الاســـتثمار تحفيـــز اتفاقيـــات  وكذلـــك 
المفاوضـــات  فـــي  وكذلـــك  وحمايتهـــا، 
حـــول برنامـــج الإصـــلاح الضريبي مع 
صندوق النقد الدولـــي ومنظمة التعاون 
الأوروبي  والاتحاد  والتنمية  الاقتصادي 
وصندوق النقد العربي، وفي مفاوضات 
شـــطب تونس من القائمة الســـوداء 

لمجموعة العمل المالي.
أما وزيرة الصناعة والطاقة 
نائلة نويرة القنجي، سبق 
لها أن شغلت منصب 
رئيسة الجمعية التونسية 
للأقطاب التكنولوجية 
والمديرة العامة للقطب
التكنولوجي.
ووزيرة التجارة وتنمية 
الصادرات فضيلة 
الرابحي بن حمزة، 
كانت تتولى منصب 
مديرة البحوث والمنافسة 
الاقتصادية في وزارة 
المعهـــد الوطني التجـــارة وفي
للاســـتهلاك. أما زيرة البيئة ليلى
الشيخاوي، فهي أستاذة في القانون 
3العام وتدرس القانون البيئي منذ 2013
في كليـــة العلوم القانونية والسياســـية 
والاجتماعيـــة بتونـــس، وحاصلـــة على 
دكتوراه في القانون مـــن جامعة باريس 

الأولى.
آمال موســـى بالحاج، وزيرة الأسرة 
والمـــرأة والطفولة وكبار الســـن شـــاعرة 
وكاتبة وأستاذة في علم الاجتماع، بينما 
كانـــت وزيرة الشـــؤون الثقافية حياة 
قطـــاط قرمـــازي، أول امرأة ســـبق 
لها رئاسة منظمة الألكسو، قبل 
أن تصبح مديرة 
عامة لها، 
بعد أن عملت 
مستشارة 
لوزير الثقافة.
كمـــا تضم 
الحكومة الجديدة وزيرة التجهيز ســـارة 
الزعفرانـــي الزنـــزري، وهـــي مهندســـة 
عامة كانت مكلفة بمهـــام رئيس وحدة 
الأهـــداف بـــوزارة  التصـــرف حســـب
ووزيرة  المحليـــة،  والشـــؤون  البيئـــة 
الدولـــة لدى وزير الشـــؤون الخارجية 
والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج 
عايدة حمدي، خريجة المعهد الوطني 

للإدارة في فرنسا وتونس.
وتعتبر حكومة بودن انتصارا 
للمرأة التونســـية حيث تتبوأ 
مـــن خلالهـــا مناصب 

ضعـــف تمثيليتها فـــي واقـــع المناصب 
القيادية، حيث ورغم الحقوق الاجتماعية 
والثقافيـــة والتشـــريعات القانونيـــة، لا 
25 فـــي المئة من  توجـــد المرأة ســـوى في
8المناصـــب القياديـــة، و8 فـــي المئـــة فـــي 
التمثيل الدبلوماســـي، فضلا عن تراجع 
تمثيليتها فـــي البرلمان خلال الانتخابات 

الأخيرة.

وكان تكليف النســــاء بالإشراف على
حقائب وزارية في تونس قد تأخر نسبيا
مقارنة بــــدول عربية أخــــرى، حيث كانت
فتحيــــة المختــــار مزالي، وهي سياســــية
ومدرّسة فلسفة تخرجت من باريس، أول
امرأة تتولــــى الوزارة فــــي تونس، وكان
ذلك في ظل حكم الرئيس الأسبق الحبيب
بورقيبــــة عندمــــا أســــندت إليهــــا حقيبة
مختصة بالأســــرة والنهــــوض بالمرأة تم
اســــتحداثها أثنــــاء تولــــي زوجها محمد
مزالي مهمة وزير أول، واستمرت في ذلك
يونيو 1986 المنصب إلــــى أن أقيلت فــــي
وألغيت الوزارة التي كانت تشرف عليها

مع تنحية زوجها من الوزارة الأولى.
ويرى مراقبون محليون أن تخصص
بــــودن في دراســــة علوم طبقــــات الأرض
ومنهــــا ظاهرة الزلازل يمكــــن أن يعطيها
القدرة على التوقّي مــــن الرجّات التي قد
تصادفهــــا فــــي طريق عملها السياســــي،
ولاســــيما أن حملــــة معاديــــة تســــتهدف
التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس
ســــعيد، وجاءت بها إلى صدارة السلطة
التنفيذيــــة في علاقة مباشــــرة مع ملفات
معقدة تحتاج إلى قرارات عاجلة بالحسم.
 ورغـــم ما يراه معارضو المرحلة من
أن تكون وزيرة أولى أو أنهـــا لا تتجاوز
رئيسة حكومة تصريف أعمال أو رئيسة
حكومة غير شرعية، إلا أن القطار يسير
على الســـكة، وهذه الظـــروف التي تمر
بهـــا تونس، وإن كانت تعرف الكثير من
التعقيد والجدل الحاد حول شـــرعيتها
إلا أنها ســـتمثّل تحولا كبيـــرا وانتقالا
جديـــا مـــن مرحلة إلـــى أخـــرى يعتقد
التونســـيون أنهـــا ســـتكون أفضل من

المراحل السابقة.

الظروف التي تمر بها تونس، وإن 

كانت تعرف الكثير من التعقيد 

والجدل الحاد حول شرعيتها إلا 

ل تحولا كبيرا وانتقالا 
ّ
أنها ستمث

جديا من مرحلة إلى أخرى
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والمخـــرج  الممثـــل  يأخـــذ   - لنــدن   
السينمائي كينيث براناه الجماهير إلى 
المدينة التي ولد فيها وشـــهدت طفولته 
من خـــلال فيلم ”بلفاســـت“، القريب من 
أفـــلام الســـيرة الذاتية، والـــذي عرض 
لأول مرة في أوروبا خلال مهرجان لندن 
السينمائي الذي تتواصل فعالياته إلى 

غاية الأحد.

يتناول الفيلم الأبيض والأســـود في 
معظمه حياة بادي البالغ من العمر تسع 
ســـنوات وأفراد عائلتـــه الذين يقطنون 
حيا تســـكنه الطبقة العاملة في شـــمال 
بلفاســـت، حيث يعيش البروتســـتانت 

والكاثوليك جنبا إلى جنب.
تـــدور الأحداث عـــام 1969 بالتزامن 
مـــع بداية الصراع الذي دام ثلاثة عقود 

في أيرلنـــدا الشـــمالية. وتنتهـــي أيام 
طفولة بـــادي الخالية مـــن الهموم على 
نحو مفاجئ عندمـــا تأتي الاضطرابات 
وأعمال الشـــغب إلى باب منزله، لتهدد 
المشكلات المالية والصحية حياة أسرته 

الهادئة.
وقال برانـــاه على البســـاط الأحمر 
”إنهـــا قصة حدثت لي حقـــا عندما كنت 

في التاســـعة من عمري وغيرت حياتي 
إلى الأبد حين أثـــرت لحظة من التغيير 
العنيف علـــى هويتي ومنزلي وعائلتي. 
وهذه قصـــة ذلك التغييـــر“، مضيفا أن 
اســـترجاع الذكريات أثناء إنتاج الفيلم 
والترويـــج لـــه ”كان ولا يـــزال مؤثـــرا 

للغاية“.
ومدينة بلفاســـت هـــي كل ما يعرفه 
بادي، لذلك فقد استبد به الرعب حينما 
فكـــر والـــداه (يلعـــب دورهمـــا جيمي 
دورنان وكاترينا بالف) في بداية جديدة 

في الخارج.
وبينما تنقلب حياته رأسا على عقب 
يســـاعد جـــداه (يلعب دورهمـــا جودي 
دينش وكيران هايندز) بدفئهما وذكائهما 
في الحفـــاظ علـــى إحساســـه بالحياة 

الطبيعية.
وقال دورنان الذي نشأ في ضواحي 
بلفاست ”أعرف ما يعنيه ذلك، أن تضع 
الأســـرة في المقـــام الأول. لقـــد وضعت 
ســـماتي  حســـاب  علـــى  أولا  عائلتـــي 

الشخصية وحياتي كلها“.
ومنذ فـــوزه بجائـــزة الجمهور في 
مهرجـــان تورونتو الســـينمائي الدولي 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي، أصبـــح فيلـــم 
”بلفاســـت“ من أوائل الأفلام المرشـــحة 

لنيل جائزة الأوسكار.
عندمـــا  عامـــا)   60) برانـــاه  وقـــال 
سُـــئل عن الضجة المتعلقة بترشـــيحات 
الأوسكار ”نحن سعداء للغاية في الوقت 
الحالي لأن الفيلم يبدو أنه سيصل إلى 

الجمهور وسيتجاوز التوقعات“.
وأضـــاف ”أهـــم شـــيء أن يشـــاهد 
وأي  بـــه.  ويُعجبـــوا  الفيلـــم  النـــاس 

شـــيء أكثر من ذلك فهو أمـــر جيد غير 
متوقع“.

في  وســـيبدأ عرض فيلم ”بلفاست“ 
دور السينما الأميركية في الثاني عشر 

من نوفمبر القادم.
ويذكر أن مهرجان لندن السينمائي 
والســـتين  الخامســـة  دورتـــه  افتتـــح 
بحضـــور كامـــل النجوم في اســـتقبال 
رســـمي إيذانا بعودة عـــروض الافتتاح 
المبهـــرة التـــي يشـــارك فيهـــا النجوم 
بأنفســـهم في المهرجان الســـنوي، بعد 
نســـخة 2020 التي غلبت عليها المشاركة 

الافتراضية.
ويواصـــل المهرجـــان تكريس نهجه 
الثقافيـــة  بالتعدديـــة  الاحتفـــاء  فـــي 
والتركيز علـــى حقوق الأقليات والفئات 
الســـود  كفـــاح  وتحديـــدًا  المهمشـــة 
ضـــد التمييز ونضـــال المـــرأة من أجل 
حقوقها. ويســـتمد هـــذا النهج جذوره 
مـــن طبيعة لنـــدن، المدينـــة التي ينطق 
المهرجان باسمها، بوصفها إحدى أبرز 
الحواضـــر الثقافية في العالم وعاصمة 
إمبراطوريـــة قديمة باتت اليوم ســـاحة 
للتنوع العرقـــي والحضاري والتعددية 

الثقافية.
وفـــي هـــذا الإطـــار يقـــدم المهرجان 
أفلاما تتناول قضايا الشـــعوب العادلة 
وكفاحهـــا من أجل هـــذه القضايا، ومن 
ذلـــك اختياره شـــريط ”ذي هـــاردر ذاي 
ليكون فيلـــم الافتتـــاح، ويتولى  فـــول“ 
بطولته الممثل البريطانـــي إدريس إلبا 
مـــع مجموعـــة ممثلـــين ســـود بارزين، 
ويعتبر من أفلام الوسترن النادرة التي 

يقوم بدور البطولة فيها سود.

وتعرض النسخة الـ65 من المهرجان 
159 فيلمـــا من بينهـــا 21 فيلما تُعرض 
لأول مرة على مدى 12 يوما؛ إذ سيُختتم 
المهرجان يوم الســـابع عشر من أكتوبر 
بفيلم The Tragedy of Macbeth (مأساة 
ماكبـــث)، وهـــو مـــن بطولة واشـــنطن 
دينزل وفرانسيس ماكدورماند الفائزيْن 

بجائزة الأوسكار.

قرطـــاج  أيـــام  تعـــود   – تونــس   
الســـينمائية إلى جمهورها هذا العام 
بمختلف أقســـامها وأركانها وفقراتها 
الســـابقة، بعد دورة اســـتثنائية غابت 
عنها المســـابقة الســـنة الماضية بسبب 
تفشـــي وبـــاء كورونـــا. وتنتظـــم هذه 
الدورة الثانيـــة والثلاثون من الثلاثين 
مـــن أكتوبر إلى الســـادس من نوفمبر 

2021 تحت شعار ”نحلم… لنحيا“.
وعقد المنظمون ندوة صحافية يوم 
الثلاثاء بأحد النـــزل في العاصمة، تمّ 
خلالها الكشـــف عن تفاصيـــل الدورة 
الثانية والثلاثـــين للمهرجان، وتحدّث 
المدير العـــام للمهرجان رضـــا الباهي 
عن مشاركة 45 دولة في هذه الدورة من 

ضمنها 28 بلدا أفريقيا و17 عربيا. 

السينما في كل مكان

ذكـــر الباهـــي أن إدارة المهرجـــان 
عربيـــا  فيلمـــا  ترشـــحات 750  تلقّـــت 
وأفريقيا قصيرا وطويلا في المســـابقة 
الرسمية، وتمّ انتقاء 56 فيلما منها 12 
فيلما روائيا طويلا و13 فيلما وثائقيا 
طويلا و21 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 
10 أفلام في مسابقة السينما الواعدة.

التونســـية  الســـينما  وتســـجّل 
حضورها في المســـابقة الرسمية بـ14 
فيلمـــا، منهـــا 3 أشـــرطة في مســـابقة 
”فرططو  الطويلـــة  الروائيـــة  الأفـــلام 
و“مجنون  بوشناق  لعبدالحميد  ذهب“ 
و“عصيـــان“  بوزيـــد  لليلـــى  فـــرح“ 

للجيلانـــي الســـعدي، و3 أشـــرطة في 
مســـابقة الأفلام الروائية الطويلة هي 
”حلال ســـينما“ لأمين بوخريص و“أبي 
لأكـــرم عدواني  فيـــمَ أفنيت شـــبابك؟“ 
التميمـــي،  لـــريم  عربـــي“  و“مقرونـــة 
وكذلـــك 5 أفلام قصيرة هـــي ”في بلاد 
لســـليم بلهيبة و“فريدا“  العم ســـالم“ 
لطارق  لمحمد بوحجر و“سواد عينيك“ 
لماهر  الصردي و“سياح خارج الموسم“ 
حســـناوي و“يـــا عـــمّ الشـــيفور“ لبية 

مظفر.
أما الأفلام التونســـية الحاضرة في 
مسابقة السينما الواعدة فهي ”فالصو“ 
لآمـــال كـــراي  لمـــين غزوانـــي و“أمـــل“ 

و“pomme d’amour“ لدنيا غضاب.
كمـــا نجد عددا من الأفـــلام العربية 
من مصر،  المشـــاركة منها ”خديجـــة “ 
من الجزائر  و“حلم“  و“ســـينما حلال“ 

و“علّي صوتك“ من المغرب.
وتحتكم عـــروض مســـابقة الأفلام 
الروائيـــة إلـــى لجنـــة متكونـــة مـــن 6 
أشخاص يرأسهم السينمائي الإيطالي 
إينـــزو بورســـلي، أما لجنة مســـابقة 
الأفـــلام الوثائقيـــة فهي أيضـــا متألفة 
من 6 أشـــخاص ترأسهم الســـينمائية 
كلـــوي عائشـــة بـــورو مـــن بوركينـــا 

فاسو.
وفـــي الدورة المرتقبـــة تمت إضافة 
جائزتـــين، الأولـــى ”جائـــزة لينـــا بن 
تونســـية)  حقوقية  (ناشـــطة  مهنـــي“ 
أنـــور  الصـــادق  ”جائـــزة  والثانيـــة 
(لبناني) ليلتحقـــا بجوائز  الصبـــاح“ 
”تانيت“ الذهبـــي والفضي والبرونزي 

وغيرها.
وتَطرُقُ أيام قرطاج السينمائية هذا 
العام بـــاب الثكنات العســـكرية، حيث 
ســـيتم تنظيم عروض لفائـــدة عناصر 
الجيش الوطني. كما تحُافظ الأيام على 
عروضها في السجون ومراكز الإصلاح 

وفي الجهات.
مـــن جهته أكـــد المدير الفنـــي لهذه 
الدورة كمـــال بن ونّاس فـــي مداخلته 
المدرجـــة  الســـينمائية  العـــروض  أن 
ضمن المسابقة أو خارجها قد خضعت 
لمقاييـــس دقيقة في عمليـــة اختيارها. 
وذكـــر بـــن ونّاس مـــن هـــذه المقاييس 
الثقافية  للأرضيـــة  الأفـــلام  اســـتيفاء 
والهويـــة التي انبنـــى عليها المهرجان 

منها التعبيـــر عن قضايا دول الجنوب 
ومشـــاكلها، بلغـــة ســـينمائية جديـــة 
ومتجدّدة على مســـتوى الشكل لا على 

مستوى المضمون فقط.
وأضـــاف ”نحـــاول اختيـــار أفلام 
تعبر عن القضايا بجمالية ســـينمائية 
لخلـــق حوار بـــين المخـــرج والجمهور 
الذي يعتبر نجم المهرجان بفضل وعيه 

وذائقته الرفيعة“.
وأفاد بـــن ونّاس بأن هـــذه الدورة 
نجحت فـــي اســـتقطاب مخرجين، رغم 
الصعوبـــات والمنافســـة مـــن قبل عدة 

مهرجانات عالمية أخرى.
تأســـس  الـــذي  المهرجـــان  ويعـــد 
عـــام 1966 ويقـــام تحت رعايـــة وزارة 
الشؤون الثقافية أحد أبرز المهرجانات 
الســـينمائية العربية وأقدمها. وكشف 
المهرجان في وقت سابق هذا الشهر عن 
الملصق الرسمي للدورة الجديدة والذي 

حمل صورة للممثلة هند صبري.
وقال رضا الباهي ”هذا العام رفعنا 
التحـــدي وصممنـــا على تنظيـــم دورة 
تتوفر فيها كل شروط النجاح وتراعي 

في الوقت نفسه الظروف الصحية“.
وتابع ”ســـتكون الـــدورة في حجم 
تطلعات الجمهور وتوقعاته باعتبارها 

فضاءً لتبـــادل الأفكار وللنقاش وللفرح 
والمقاومة“.

وأوضـــح أن عقيـــدة المهرجان أنه 
”متجذر فـــي محيطه العربي – الأفريقي 
لكنه في الوقت نفسه منفتح على العالم 
للواقع  المتعـــددة  بالحقائق  ومنشـــغل 

ومهتم بالقضايا العادلة“.

ليبيا وبلجيكا وتكريمات

وتهتـــمّ الدورة الثانيـــة والثلاثون 
لأيـــام قرطاج الســـينمائية بالســـينما 
الليبيـــة وأيضا البلجيكيـــة، وذلك من 
خلال تســـليط الضوء علـــى المبادرات 
الســـينمائية الليبيـــة التي تقـــوم بها 
مجموعة من الشـــباب الليبيين من أجل 
النهوض بالقطاع السينمائي في ليبيا. 
كمـــا ســـيتم تنظيم حلقة نقـــاش حول 
”الســـينما الليبيـــة: الواقـــع والآفاق“، 
بمشاركة ثلّة من السينمائيين الليبيين.
أما بخصوص ”نظرة على السينما 
فســـتكون مساحة للاطلاع  البلجيكية“ 
علـــى التجربة الســـينمائية البلجيكية 
التـــي تطـــوّرت بشـــكل لافـــت خـــلال 
الســـنوات الأخيـــرة، إذ ســـيتم عرض 
مجموعة من الأشرطة التي قدّمت قراءة 

للواقع بشـــكل مختلف، بحسب تعبير 
بن وناس.

كمـــا قـــرّر المنظمون إحـــداث ”أيام 
والفرنكوفونية“،  الســـينمائية  قرطاج 
وســـتقام ضمـــن فعاليات الأيـــام حلقة 
نقاش بعنوان ”إشعاع الأفلام وعرضها 
فـــي المنطقة الفرنكوفونيـــة: التحديات 
والآفاق“. كما سيتم عرض أفلام حديثة 
باللغة الفرنســـية تمثّل التنوع الثقافي 

للعالم الفرنكوفوني.
وتحافظ هذه الدورة على الأقســـام 
الأخرى وهي ”نظرة على سينما العالم“ 
و“نظـــرة علـــى الســـينما التونســـية“ 
التـــي تُعنى بتقديم  و“ماســـتر كلاس“ 

ورشات تكوينية في السينما.
وتُكـــرّم أيـــام قرطاج الســـينمائية 
هذا العـــام المنتـــج والمـــوزّع اللبناني 
صـــادق أنـــور الصبّاح الـــذي خصّص 
جائـــزة ماليـــة قدرهـــا 15 ألـــف دينار 
تونسي (6 آلاف دولار أميركي) ستُمنح 
للفيلم المتحصّل علـــى الجائزة الكبرى 

للمهرجان.
الناقـــد  تكـــريم  أيضـــا  وســـيتمّ 
التونســـي  والصحافـــي  الســـينمائي 
خميس الخياطي والناقد الســـينمائي 
وســـتُكرّم  ديـــوب.  بابـــا  الســـينغالي 

الهيئـــة المديرة للمهرجان أيضا الممثلة 
شـــاكرة رماح والممثل بحـــري الرحالي 
وهاجـــر بوحوّالة (مختصة في القيافة 

والتجميل السينمائي).
التشـــادية  الســـينما  وســـتحظى 
بشرف افتتاح الدورة الثانية والثلاثين 
لأيـــام قرطـــاج الســـينمائية، من خلال 
”لينغـــي،  الطويـــل  الروائـــي  الفيلـــم 
الروابط المقدّسة“ للمخرج محمد صالح 

هارون.
”قرطـــاج  قســـم  مديـــرة  وأفـــادت 
للمحترفين“ ليندا بلخيرية بأن ورشتيْ 
”شبكة“ و“تكميل“ ســـتقامان أيام 1 و2 
و3 نوفمبـــر القادم. وقالـــت إن اللجنة 
اختارت 8 مشـــاريع فـــي مرحلة تطوير 
الإنتاج (شبكة) و7 مشاريع بين روائية 
ووثائقية فـــي مرحلة ما بعـــد الإنتاج 

(تكميل).
وفي ما يتعلّق بالجوانب التنظيمية 
أكّد المدير العام للأيام رضا الباهي على 
ضرورة اســـتظهار الجمهور بشـــهادة 
تلقيـــح ضدّ وباء كورونـــا حتى يتمكّن 
من مواكبـــة مختلف عـــروض الأفلام، 
بالإضافـــة إلـــى التقيـــد بالإجـــراءات 
(التباعـــد  بهـــا  المعمـــول  الصحيـــة 

الاجتماعي، ارتداء الكمامات…).

المهرجان يحاول هذا العام 

تنظيم عروض في الثكنات 

العسكرية علاوة على عروضه 

في السجون والجهات

�

الفيلم الأبيض والأسود يتناول 

حياة الطفل بادي وعائلته 

والذين يقطنون حيا تسكنه 

الطبقة العاملة شمال بلفاست

استرجاع ذكريات مؤلمة

المهرجان يستعيد مسابقته الرسمية ويحتفي بالسينما الليبية والبلجيكية

فيلم الافتتاح من تشاد

تســــــتعد تونس لتنظيم الدورة الـ32 من مهرجان ”أيام قرطاج الســــــينمائية“ 
ــــــة وأفريقية تحت  ــــــة عربية وأجنبي ــــــف فيلم من 45 دول بعــــــرض أكثر من أل
شــــــعار ”نحلم لنحيا“. وتأتي هذه الدورة لتواصل ترسيخ أهداف المهرجان 
في نشــــــر الســــــينما في كل مكان من الشوارع والســــــجون وحتى الثكنات 
العسكرية، حيث تؤكد على رهانها في إتاحة الفن السينمائي لكل الشرائح 
واســــــتقطاب أهم الســــــينمائيين، مركزة بشــــــكل خاص على قضايا جنوب 

المتوسط ونضالات شعوبه.

دة
ّ

أيام قرطاج السينمائية تثير قضايا الجنوب بلغة سينمائية متجد

«بلفاست» فيلم يصور صراع أيرلندا الشمالية عبر السيرة الذاتية
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موهبتـــه  علـــى  معتمـــدا   – الربــاط   
اللحظـــات  اقتنـــاص  فـــي  الرئيســـية 
حـــول  الكاميـــرا،  بعدســـة  الدقيقـــة 
المصـــور الفوتوغرافـــي المغربـــي حمزة 
محيمدات أيـــام الحجر الصحي البطيئة 
والقاســـية إلى أعمال فنيـــة طرحها في 
معـــرض بعنـــوان ”نداء الـــروح في زمن 

كورونا“.
وفـــي لقطـــات مجالها بين الشـــرفة 
 28) محيمـــدات  يســـتعرض  والغرفـــة 
عاما) تجربته الشـــخصية التي امتزجت 
فيهـــا مشـــاعر الوحدة والغربـــة والقلق 
مـــن الفايروس الجديد خلال أســـبوعين 
قضاهمـــا فـــي الحجـــر الصحـــي داخل 
فنـــدق بمدينة باريس، حيـــث علق هناك 
أثنـــاء الموجـــة الأولى لجائحـــة كورونا 
عام 2020 بينما كان في زيارة للســـياحة 

الثقافية.
وقـــال محيمـــدات إنـــه بعـــد افتتاح 
المعرض في الرباط مطلع هذا الأســـبوع 
”يجســـد المعرض صورا تحمل هاجســـا 
نفســـيا تعبيريـــا، جـــاء في فتـــرة كنت 
محاصـــرا بين أربعة جـــدران حاولت أن 

أصور فيها كل تلك المعاناة“.
وأضاف أنه فكر حينها في الاشتغال 
على تقنية (أوتو بورتريه) أو ”التصوير 
ليعبر بها عن حالته النفســـية  الذاتـــي“ 
فـــي تلك الفتـــرة، ويُحمل الصـــورة عدة 
أبعاد لتجمـــع ما بين الفني والفلســـفي 

والحركي.
وأكـــد أن أهم مـــا خرج بـــه من هذه 
التجربة هو أن ”المشـــاكل والمعاناة يمكن 

أن تتحول إلى لحظات فنية“.
ولأن التجربة ســـاهمت فـــي تعظيم 
رؤيته لقيمة الحياة، قرر محيمدات إهداء 
معرضه إلـــى ”أرواح المبدعين والفنانين 
شـــهداء كورونـــا“ الذيـــن غيبهـــم الموت 
خلال العامـــين الأخيرين ليضطر ذووهم 
ومحبوهـــم إلى توديعهـــم دون تأبين أو 
بالأحرى دون المراسم الجنائزية المعتادة 
في المغرب بســـبب الإجراءات الاحترازية 

المطبقة.
وتـــردد على المعرض المقـــام في بهو 
مســـرح محمـــد الخامس بالربـــاط كتاب 
ونقـــاد وإعلاميـــون وفنانون مـــن بينهم 
الفنان التشكيلي والناقد شفيق الزكاري 
الـــذي وصف تجربـــة محيمـــدات بأنها 
”متقلبـــة.. تختلـــف احتســـابا للزمـــان 
والمكان، في ارتباطها بالموضوع والحالة 
حيـــث وثق  النفســـية للـــذات المبدعـــة“ 
الأحاســـيس التـــي داهمته كمـــا داهمت 
بقيـــة العالم فـــي وضع اســـتثنائي غير 
متوقع وغير مشـــهود بغموض مستقبله 

ورهبته.
ويســـتمر المعرض الـــذي تأجل عدة 
مرات بســـبب الموجات المتتالية للتفشي 

حتى السابع عشر من أكتوبر الجاري.
ولكـــن من ناحية أخـــرى نجد مفارقة 
كبرى حيث ساهمت الأوقات المتاحة التي 
فرضتهـــا الظروف الصحيـــة في تطوير 
ثقافة الإبداع لـــدى الكثير من المصورين 
الفوتوغرافيـــين الذين وجدوا أنفســـهم 
مضطرين للالتفات إلى ذواتهم وعوالمهم 
الضيقـــة وتوثيـــق التفاصيـــل اليومية 
مـــن داخل المنزل، عبـــر الدخول إلى عالم 
التصويـــر الفوتوغرافي في ظل التدابير 
الاحترازيـــة للحد من انتشـــار فايروس 

كورونا المستجد.
ونجـــح محيمدات في هذا التمشـــي 
بابتـــكاره معانـــي متعـــددة مـــن وحدته 
التي فتحها علـــى عدة أفكار بين الخوف 
والترقـــب والأمل وغيرها مـــن التأملات 

التي صاغها من ظلمـــة الوحدة والعزلة 
صدفـــة  نفســـه  وجـــد  فقـــد  والترقـــب. 
معلقا بين جـــدران غرفة فنـــدق صغيرة 
بالعاصمة الفرنسية، ولم يكن لديه سوى 
الكاميرا ليعيد تشـــكيل تلـــك الفترة من 

حياته بطريقة أخرى.

غرفـــة صغيـــرة غارقـــة فـــي صمت 
كورونا الرهيب، ونافذة تآكلت صباغتها 
تطل على شارع من شوارع باريس، حيث 
تقابله عمارة ســـكنية، تعارف مع بعض 
ســـكانها عن بعد، كان هـــذا هو الفضاء 
المحدود الذي أبدع فيه صوره الفنية التي 
تشكل نقلة في تجربته الفنية من صيغة 
”الكارتبوســـطال“ إلى صيغـــة التصوير 
الذاتي، التي مزج فيها بين صور متعددة 
يشـــكل فيها جســـده حضورا أساســـيا، 
مع الاشـــتغال علـــى الفضـــاء الخارجي 
المنعكس على زجاج النافذة، في مواجهة 
تداعيـــات الوباء والحجـــر الصحي في 

الغربة.
وقـــد وجـــد الفنان نفســـه بعيدا عن 
أهله ووطنه تتقاذف روحه أمواج القلق 
والخـــوف واللايقـــين التـــي اكتســـحت 
العالم بأســـره في تلك الأيـــام الرهيبة، 
دون أن يجد بجانبـــه غير آلة التصوير 
خلالهـــا  مـــن  يفجـــر  وحيـــدا  صديقـــا 
أحاســـيس فياضـــة ومتداخلة في صور 
معبـــرة ومفعمـــة بـ“نداء الـــروح“ الذي 

اختاره عنوانا لهذا المعرض.
وتعـــرض قطاع الفن للدمار بســـبب 
الإغلاق المســـتمر للمتاحـــف والمعارض 
والمكتبـــات والمســـارح ودور الســـينما، 
وتكافح حتى أكثر المؤسســـات احتراما 
مـــن أجـــل الوقوف علـــى قدميهـــا. وهو 
وضـــع انعكس على الفنان بشـــكل كبير، 
لذا فإن مثل هذه المعارض ستكون فرصة 
لاســـتعادة النشـــاطات الفنية في المغرب 
وعودة للأمل من خلال استذكار لحظات 
كانت فارقة في تاريخ جل شعوب العالم.

ويذكـــر أن المعـــرض نظـــم بتعـــاون 
مع مســـرح محمـــد الخامـــس والمديرية 
الجهوية لقطـــاع الثقافة بجهـــة الرباط 
– ســـلا – القنيطـــرة تحت شـــعار ”وفاء 

للفنانـــين والمبدعـــين شـــهداء كورونا“، 
حيـــث تتصدر المعـــرض لافتـــة تتضمن 
صـــور وأســـماء مجموعة مـــن الفنانين 
توفوا  الذيـــن  والصحافيـــين  والكتـــاب 

بسبب الوباء.

 يشـــكل كتاب ”الجمال والجميل.. من 
إحدى أبرز حلقات  الجمال إلى الجميل“ 
المشـــروع الفلســـفي المســـتقل لأســـتاذ 
الفلســـفة عـــزت قرني الـــذي أطلق عليه 
”مجموعة إنشاء الفلسفة المصرية“، حيث 
يعتمد جوهريا على نتائج ما تم تقديمه 
في الكتب الســـابقة من المشـــروع، وهي 
”الفلســـفة المصرية: شـــروط التأسيس“، 
”مستقبل الفلســـفة في مصر“، ”تأسيس 
الحريـــة“ الذي عـــرض أصوليات مبحث 
الوجود والتأسيس العام لكيان الإنسان 
وتجربته فـــي العالـــم، ”طبيعة الحرية“ 
الـــذي عـــرض نظريـــة الذهن مؤسســـة 
على الكتاب الســـابق، ”الذات والاعتقاد 
ونظرية الفعل“، ”غايات الإنســـان وفكرة 
و“الإنســـان.. التكوين الأساسي  الخير“ 

والظواهر الكبرى“.
يـــدرس الكتـــاب موضـــوع الجمـــال 
والجميـــل على نحـــو تفصيلـــي منظم، 
وذلك من حيـــث إدراكه وتذوقه وتقديره، 
وينطلـــق بدايـــة مـــن تحديـــد الخطوط 
العريضـــة لنظريـــة مصرية فـــي ما كان 
يســـمى بـ“القيـــم“ وذلـــك تحـــت عنوان 
”نظرية المقـــدرات“، أي أمور هي موضع 
تقدير عام عند بني الإنسان، وما ذلك إلا 
لأن الجمال هو غاية وهو أيضا مقدر بل 
أهم ما يقدره البشـــر، ولكن الجمال إنما 
هو تصـــور ذهني، فهو مجـــرد بالتالي. 
ولعل الموقف المركـــزي الذي يقدمه قرني 
هنـــا هـــو نقـــل الاهتمـــام والتركيز من 
تصـــور الجمال وهو أمـــر تجريدي، إلى 
كيان الجميل وهو المتعـــين في التجربة 

بالضرورة.

ثمرة الحياة

فـــي محاولتـــه للتعريـــف بمفهـــوم 
المقـــدرات قـــال قرنـــي إن ”كل مقـــدرات 
الشـــخص المعـــين، والمجتمـــع والثقافة 
أيضا، تدخل في باب الاعتقادات القوية، 
وبالمقابل فإن الاعتقادات الراسخة تدخل 
ضمن عائلة المقدرات التي أعلاها الجمال 
فـ‘الكمال والخير والقـــوة والدوام‘، كما 
نشـــير أيضـــا إلـــى مفهوم المقـــدر ليس 
أحادي الجانب، بل فيه جوانب وعناصر 
وجدانيـــة وتفكيرية وخلقيـــة ووظيفية 
وحيويـــة وغيـــر ذلـــك، وهو ما يشـــكل 
مصدرا للالتباس في شـــأن مضمون كل 

مقـــدر، إن لم يكن غموضـــه، وخاصة أن 
المقدر المعين يعبر عنـــه بكلمة معينة من 
كلمات اللغة المشـــتركة، لكنه من الصعب 
كثيـــرا، وأحيانا يكون من المســـتحيل أن 
يتوصل المســـتمع أو القارئ إلى مكنون 
المعنى الذي تعبـــر عنه كلمات ’بديع‘، أو 
’جميل‘، أو ’عظيم‘ أو ’شـــريف‘ التي يلقى 

بها القائل إلى الســـامع، حتى لقد يكون 
هو وحده من يدري ما يقصده بها حقا“.
أو  الجمـــال  تصـــور  أن  وأضـــاف 
معنـــى الجمـــال ومن ثـــم مفهومه يحتل 
مكانـــة بارزة فـــي حياة الذهـــن، لأنه من 
أهم المقدرات من حيـــث تجربة الإعجاب 
والتمتـــع، وهو يرتبط إلـــى درجة عالية، 
المرئيـــات  بتقديـــر  الخصـــوص  وعلـــى 
من تكوينات وأشـــكال ومناظـــر وألوان 
وحـــركات وأداءات بأنواعهـــا، بـــل امتد 
وصف الجميل لينال غير المحسوســـات 
في طرائق التعبير العادية، فيقال أحيانا 
عن غيـــر تدقيق في لغتنـــا العربية وفي 
و“فكـــرة جميلة“  غيرها ”نفـــس جميلة“ 
إلى غير ذلك، ليصل الأمر إلى قول انتشر 
ترديـــده في العقـــود الأخيـــرة ولأهداف 
معينـــة، وهـــو ”أن اللـــه جميـــل يحـــب 
الجمال“ وإن لم يظهر الجمال بين أسماء 

الله الحسنى.
وترتبـــط التعبيـــرات المتواتـــرة عن 
الجمـــال بينـــه وبـــين النســـاء والحـــب 
والزهـــور والترف والفـــن بصفة خاصة، 
وكثيـــر مـــن الأديـــان القديمـــة وضعت 
لـــه أربابا، ومـــن الأناث بصفـــة خاصة، 
و“أفروديتي“  المريـــة،  ”حاتحور“  فهناك 
اليونانيـــة، إلى غير ذلـــك. ويمكن القول 
إن عامـــل الجمـــال بأعم ما لهـــذه الكلمة 
من معنى يختلط مع كل إدراك حسي إلى 
درجة أو أخرى، عند الإنسان مؤكدا، وفي 
سائر الأعمار ومنذ الحالة الجنينية على 
ما تدل تجـــارب تأثير أنواع الموســـيقى 
علـــى الجنين في بطن أمـــه، وربما أيضا 
عند بعض فصائـــل الكائنات الحية كما 

عند الطيور مثلا.
ورأى قرنـــي أن إدراك الجمـــال يأتي 
غامضـــا مختلطا فـــي البداية، ثم يتحدد 
شـــيئا فشـــيئا، وأنه يصبح أكثر وأكثر 
قرينـــا بـــارزا لقمـــة الحيـــاة، ألا وهـــي 
الازدهار. بل إنه يلـــوح لنا أحيانا وكأن 
الجمال هو الثمرة الأعلى للحياة، وإن لم 
يصلح وحده مقوما لها تقوم عليه، لكنها 
تنتجه وقد تستهدفه ضمنا. ولماذا لا نذكر 
هنـــا هذا الافتراض الـــذي يظهر عجيبا: 
أليس للشـــيء الجميل هو نفســـه ”نظام 
عصبي“ وقد يكون ســـاكنا أو ديناميكيا؟ 
وفي هاتين الكلمتـــين الأخيرتين يجتمع 
مفهوما النظام والجهاز العصبي اللذان 
هما مـــن أهم مداخـــل محـــاولات فهمنا 

لظهور مفهوم الجمال نفسه.
وأشـــار الباحث إلى أن الجمال ليس 
بشيء، ولا هو جوهر، وإنما هو مجموعة 
مـــن الصفـــات والكيفيـــات والعلاقـــات 
تتوافق معا في تعينها في الشيء المعين، 

وهـــو الموجـــود تصوريا مـــن قبل صلته 
بصفة الجمال، وحين تدخل هذه الصفات 
والكيفيات تصوريا وليـــس زمانيا على 
الشيء المعين، فإنه يتصف بصفة الجمال 
أو يصبح مـــن الممكن للمـــدرك المقدر أن 

ينسب إليه صفة الجمال.
ولا يجب أن يفهـــم من هذا الكلام أن 
هناك شـــيئين؛ الشـــيء المعين من جانب 
والجمال من جانب، ولا أن الشـــيء يكون 
بتمامـــه أولا، في الزمـــان، ثم يدخل عليه 
الجمال من بعد ذلـــك كالضيف الزائر أو 
كالزينـــة المضافة علـــى الوجه أو الثوب، 
إنمـــا المقصـــود هـــو محـــض التمييـــز 
التصـــوري بـــين الشـــيء مـــن حيث هو 
كيان معين، وليكـــن مثلا زهرة أو منظرا 
طبيعيا أو جســـدا إنســـانيا أو فرسا أو 
لوحـــة تصويريـــة أو نحتا وما شـــابه، 
وبينه هو نفســـه لكن من حيث ”تقديره“ 
بأنه جميل لوجود سمات فيه رأى أو قدّر 

المدرك أنها تجعله يبدو جميلا.
وتابع قرني أن الخطر الحقيقي الذي 
يعـــوق الفهم الســـليم لظاهـــرة الجمال، 
أي وجـــود أشـــياء نســـميها أو نصفها 
بالجميلـــة، هـــو ”تشـــيؤ“ الجمـــال، أي 
توهـــم وجود شـــيء خارجي فـــي العالم 
أو موجـــود ما ذي وجود موضوعي على 
نحو أو آخر، وهو ما قد ينزلق إليه الفكر 
بســـبب وضع أداة التعريف قبل الاســـم، 
ولســـهولة الانتقال من الكلمة إلى صيغة 
الاســـم إلى تصور وجود مـــا يقابلها في 

عالم الوقائع.

الجمال والقبح

رأى قرني أن هناك مرجعية وجودية 
للجمـــال تتمثـــل في أنه لا يكـــون إلا في 
جميـــل، أي في شـــيء متعـــين، وأن هذا 
المتعـــين مركـــب بالضـــرورة، وبالتالـــي 
فإنـــه نتيجـــة لعلاقات، كمـــا أنه لا يمكن 
أن يكـــون منعزلا عن بقية أشـــياء العالم 
بل هو بالضرورة على صلات شـــتى مع 
غيره، وهذا كله يدعو للانتباه إلى أمرين 
يســـتحقان الاعتبـــار: الأول هـــو أن كل 
جميل لا يمكن أن يدرك منعزلا عن أشياء 
غيـــره، وبالأخص عما يكـــون ”محيطا“ 
لـــه بصفة عامة، ويشـــكل ”خلفية“ قريبة 
منـــه أو ملاصقة له بصفة خاصة، ولذلك 
”المحيط“ ولتلك ”خلفية“ تأثيران مهمان، 
إن لـــم يكن علـــى وجود الجميـــل، فعلى 
الأقل علـــى نوعية وكيفيـــة إدارك المدرك 
لـــه، والثانـــي أن جمـــال الجميـــل يتأثر 
إلى درجة ملحوظة بعلاقات وتناســـبات 
الامتلاء والفراغات داخل تكوين الجميل، 
وهـــو تأثير يظهر في شـــكل الجميل كما 

يؤثر على كيفية الإدراك له.
وأكد أن على كل من يتكلم عن الجمال 
أن تكــــون عنده فكــــرة واضحة ولو بعض 
الشــــيء عن القبــــح، وإن كان هذا لا يعني 
الكلام عن الأمرين على نفس الشكل، وهو 
يقابل ما حدث عند كتابتنا عن فكرة الخير 

من جهة ونظرية الشــــر مــــن جهة أخرى، 
ومع ذلك فإن تعريفنا للقبح ســــيكون على 

نفس نسق تعريفنا للجمال، لكن بالضد.

القبـــح، في رأيه، هو ســـوء التكوين 
المنفـــر الباعـــث علـــى التقزز. و“ســـوء 
يشير إلى الأساس الموضوعي  التكوين“ 
القائم في الشـــيء الذي نســـميه قبيحا، 
و“المنفـــر“ هو نتيجـــة الإدراك والتقدير، 
و“باعـــث علـــى التقـــزز“ يشـــير إلى أثر 
إدراك القبيح في ذهـــن المدرك، لقد رأينا 
أن الجمـــال تكامل وتآلـــف بين العناصر 
وتـــواؤم وتوافـــق، بينمـــا القبـــح يكون 
اللاتكامـــل والتنافـــر بـــين العناصر بما 
يـــؤدي إلـــى التشـــوه، وبينمـــا الجمال 
اتجـــاه نحو الكمال، فـــإن القبح يقع في 
النقـــص وفيه هبوط وتدن وســـقوط. إن 
سوء التكوين والتشوه والنقص من أهم 

عناصر الموضوعية في تكوين القبيح.
ولما كان الجمال يتوجه إلى الوجدان 
خاصة من خلال الحـــواس، تطرق قرني 
إلى تأثيره الوجداني موضحا أن المعتاد 
أن يظهـــر الجمال أمامنا فجأة ونادرا ما 
ننتظر قدومه في توقيت محدد، ولا شـــك 
أن عامـــل المفاجـــأة يزيد من حـــدة تأثير 
الإدراك الجمالـــي، ويقال أحيانا في هذا 
الصـــدد إن المـــرء ”حبس أنفاســـه“ عند 
إدراك الجمـــال مرئيا كان أم مســـموعا، 
وهو ما يؤدي إلى أن ”يترك كل ما بيده“ 
ليتفرغ لرؤية الجميل وســـماعه، ويحدث 
فـــي أثناء هـــذا كله لمحات مـــن الاحترام 
العالـــي، ولا نقـــول ”التوقير“ الذي يليق 
بالعظيم والســـامي الذي نتصاغر أمامه 

وقد نخشع.
وأكد أن الحرمان مـــن الجمال يمكن 
أن تكون له نتائج ســـلبية منوعة، وعلى 
الدراســـات الخاصـــة أن تقـــوم بفحص 
الأمـــر، وكذلـــك فحـــص الحالـــة المقابلة 
المتصلة بالإشـــباع والشـــبع والتشـــبع، 
ونعتقـــد مبدئيـــا أن منحنـــى التشـــبع 
ينطبـــق هنـــا كمـــا ينطبـــق فـــي حالات 
إنسانية أخرى. والأقوال الشعبية تعادل 
بـــين قوة المال وقوة الجمـــال، حين تقول 
عـــن المـــرأة البائســـة في عيـــون الناس 
إنها ”بلا مال ولا جمـــال“، مما يدل على 
أهمية الحرمان مـــن الجمال. إن الجمال 
لا ينشـــئ في وجداننا مشـــاعر من قبيل 
الانشـــراح والبهجة والسرور وما شابه، 
وحسب، بل إن له قوة إيحاء عظيمة، كما 
يملأنا عـــادة بالتفاؤل والأمل في الحياة 

عموما.

المصري عزت قرني: الجمال يمثل الثمرة الأعلى للحياة

لكل منا رؤيته للجمال (لوحة للفنانة زينب جبوري)

يفضل الناس الجمــــــال على القبح 
ــــــاه الســــــمة الأهم في  ــــــن إي معتبري
الحياة، ســــــمة ترافق الإنســــــان في 
يومياته بداية مــــــن وقوفه أمام مرآة 
صباحية إلى رؤاه عن ذاته والعالم 
ــــــة، الجميع  وأهم أفــــــكاره الوجودي
يسعون إلى بلوغ الجمال والتقاطه. 
لكن نتساءل هنا ما هو الجمال؟ وهل 
هو واحد؟ وما هي أهم خصائصه؟ 
أسئلة يجيب عليها الباحث المصري 

عزت قرني في كتاب جديد.

الجمال ليس شيئا ولا هو جوهر

وإذا أردت فهمه عليك أن تفهم القبح

 صور مغربية ملتقطة

من شرفة باريسية

تواجه كورونا بنداء الروح 

المعاناة يمكن أن تتحول إلى لحظات فنية

الجميل لا يمكن أن يدرك 

منعزلا عن أشياء غيره 

فهو مجموعة من الصفات 

والكيفيات والعلاقات 

تتوافق معا

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

تصور الجمال أو معنى 

الجمال ومن ثم مفهومه 

يحتل مكانة بارزة في 

حياة الذهن لأنه من أهم 

المقدرات

المعرض يجسد صورا تحمل 

هاجسا نفسيا تعبيريا جاء في 

فترة كان فيها الفنان محاصرا 

بين أربعة جدران

>
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 القاهرة - تعتبــــر العديد من الجهات 
الرسمية في مصر أن الدراما باتت من أهم 
الأدوات الإعلامية لتقديم مضمون يعكس 
الدور الــــذي تقوم به الدولــــة في مجالات 
مختلفة، وإبــــراز التضحيات التي تقدّمها 
الأجهــــزة الأمنية لتحقيق الاســــتقرار في 
البلاد، وهو ما ظهر بوضوح في مسلسلي 
”الاختيــــار“ و“كلبش“ بأجزائهما المختلفة 
و“هجمة مرتدة“، ناهيك عن بعض الأفلام 
مــــن نوعية ”الممــــر“، وهنــــاك تحضيرات 

لأعمال مماثلة.
وأشــــاد الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي ببعض الأعمــــال الدرامية التي 
تحتــــوي مضمونا سياســــيا عميقا، وهو 
ما جعل دوائر حكومية تعمل على تعظيم 
الــــدور الإعلامــــي للفــــن، وتوسّــــع دائرة 
الاختيار أمام الأعمال التي ترسّخ الأهمية 

التي تلعبها الدراما.
وقالــــت الشــــركة المتحــــدة للخدمــــات 
الإعلاميــــة مؤخــــرا إنهــــا اســــتلمت أكثر 
مــــن مئة عمــــل متنــــوّع من نحــــو أربعين 
شــــركة إنتــــاج فنــــي منــــذ أن أتاحت فتح 
الباب لاســــتقبال رغبات الشركات المنتجة 
إلكترونيــــا، تمهيــــدا للتعــــاون المشــــترك 
بينها وشركات الإنتاج في الأعمال الفنية 

المختارة، ما يشير إلى طيّ صفحة احتكار 
الدراما لمشــــاركة الجهات العاملة في هذا 
المجــــال التي كانت شــــبه منبــــوذة الفترة 
الماضية، حيث أسندت غالبية الأعمال إلى 

شركة ”سينرجي“.

الاختيار للأفضل

شكّلت الشــــركة المتحدة لجنة محايدة 
مكوّنة من ثلاثة عشــــر شــــخصا للمعالجة 
الفنيــــة والحكــــم علــــى الدراما التــــي يتمّ 
عرضها من جانب المنتجين لاختيار أفضل 
الأعمــــال وفقــــا لاســــتراتيجية وضعتهــــا 
الشركة، وتســــتهدف بناء الوعي الإعلامي 
عبر الأعمال الفنيــــة المقدّمة على أن تتوفّر 
فيها سمات ترتقي بجودة المحتوى المقدّم.

وهيمنت شركة ”سينرجي“ على غالبية 
الأعمــــال الفنيــــة المقدّمة خلال الســــنوات 
الماضيــــة قبــــل أن يشــــهد موســــم رمضان 
الدرامي الماضي مشــــاركة ســــت شــــركات، 
وبعد إعادة الهيكلة التي شــــهدتها الشركة 
المتحــــدة للإعــــلام جرى التعاون مع ســــت 
عشــــرة شــــركة فنية قدّمت أعمــــالا مختلفة 
طيلة الأشهر الماضية، ما يقود إلى التخلي 
التدريجــــي عن حالة الاحتــــكار التي أثّرت 
سلبا على سوق الإعلام بوجه عام والدراما 

بوجه خاص.
وتعبّــــر هــــذه الخطــــوة عــــن انفراجة 
أوليــــة علــــى طريق فتح ســــوق الدراما من 
جديد بانتظــــار أن تكون هناك إتاحة كاملة 
لعرض المحتويــــات التي تقدّمها شــــركات 
الإنتاج وفقا للعرض والطلب، ما يشي بأن 
توجهات الحكومــــة المصرية نحو الانفتاح 
ســــتمرّ بمراحل عديــــدة وتخضــــع لتقييم 
دقيــــق بما يضمن عــــدم العــــودة إلى حالة 
الفوضى التي ســــيطرت علــــى المحتويات 
الفنية والإعلامية المقدّمــــة منذ العام 2011 
وحتى بدء إجراءات ضبط سوق الإعلام في 
بدايات العام 2015 التي قلّصت التنوّع في 

المضامين الدرامية.
وقال أســــتاذ الإعلام بجامعــــة القاهرة 
حســــن عماد مــــكاوي إن الخطوات الأخيرة 
تمنــــح العاملين في ســــوق الإعــــلام المزيد 
مــــن التفاؤل حــــول تحسّــــن أوضاعهم بعد 
أن أضــــرّ الاحتكار بصــــورة العاملين فيها، 
ويبقى هناك أمل مشروع في أن يكون تنوّع 
الأفكار وتعدّد المبدعين عبر منافســــتهم في 
ظهور سوق مفتوحة يتراجع فيها الاحتكار 
الذي مارسته جهات أو هيئات كان وجودها 
يعدّ وصاية على ما يقدّم في وسائل الإعلام.

وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
ليس هناك مبرّرا لوجود شــــكل من أشكال 
التضييق على شركات الإنتاج الفني، وأن 
تطوّرات الأوضاع في الداخل المصري على 
نحو إيجابي في مجالات مختلفة لا بد أن 
تنعكــــس على وســــائل الإعــــلام والدراما 
وتصبح التنافســــية وإتاحــــة حرية الرأي 

والتعبير حاضرة بقوة في المشهد.
ويأمــــل خبــــراء إعــــلام فــــي مصر أن 
واختصاصــــات  أدوار  تفعيــــل  يجــــري 
الهيئــــات الإعلاميــــة المنصــــوص عليهــــا 
فــــي الدســــتور، وترتبــــط تحديــــدا بمنع 
الممارســــات الاحتكارية في ســــوق الإعلام 
بمــــا يفتــــح المجــــال أمــــام ظهــــور قنوات 
فضائية غيــــر مملوكة لأجهــــزة حكومية، 
وإتاحــــة المجال لتكرار تجــــارب فضائيات 
على  و“النهار“  مثل ”القاهــــرة والنــــاس“ 
نطاق أوســــع، وفقا لآليــــات مختلفة تُتيح 
الاستثمار في مجال الإعلام التقليدي بعد 
أن توجهــــت غالبيــــة رؤوس الأمــــوال إلى 
مواقع التواصــــل الاجتماعي أو ما يُعرف 

بالإعلام البديل.
وبحســــب هؤلاء الخبراء فإن التوجه 
نحو تحقيــــق انفراجة في مجــــال الدراما 
مــــن دون أن يوازيهــــا انفتــــاح إعلامي لن 
يــــؤدّي الغــــرض منــــه، لأن مشــــاركة عدد 
كبير من الشــــركات بحاجــــة إلى المزيد من 
الفضائيــــات التــــي تتّجه إليها لتســــويق 
أعمالها، فتحقيــــق عوائد مالية نظير هذه 
الأعمال هدف رئيســــي لأصحاب الشركات 
الفنية، وفي ظل انكماش سوق الإعلام لن 
تكون هناك فرص اســــتثمارية واعدة على 

مستوى الإنتاج الفني.
وأكّــــد الخبــــراء أن امتــــلاك الشــــركة 
المتحدة للعدد الأكبر من القنوات الفضائية 
يجعل هناك تفاؤلا بشأن انعكاس الانفراجة 
الفنية على المحتــــوى الإعلامي بوجه عام، 
وجذب الجمهــــور للفضائيات المصرية مرة 
أخرى هدف بالنسبة إلى الشركة ما يتطلب 
المزيــــد من خطوات فتح المجــــال العام، بما 
يدعم نجاح خطواتها نحو استيعاب المزيد 
من الأعمــــال الدرامية التــــي تعالج قضايا 

حيوية من وجهات نظر مختلفة.
وتشــــير بعض الممارســــات الإعلامية 
علــــى الفضائيات  لبرامــــج ”التوك شــــو“ 
المصريــــة إلــــى أن هنــــاك جهــــودا لإنهاء 
الخطــــاب الواحد الذي ظــــل مهيمنا على 
غالبيــــة المحتويات المقدّمــــة لصالح إثراء 
نقاشــــات مجتمعية وسياســــية على نحو 
لم يكن حاضرا في السابق، فالأمر يحتاج 
إلــــى انفتــــاح مباشــــر وتغييــــر كبير على 

مستوى الخطاب الإعلامي.
وما يجعل هناك قــــدرا من التفاؤل أن 
الحكومــــة تنظر إلــــى الدرامــــا باعتبارها 
المؤثــــر الأول في عقــــول المواطنين وتعوّل 
عليها لتحقيق نجاحات في معركة الوعي 
التــــي تخوضها وتتعــــرّض فيها لتعثرات 
مختلفــــة، بالتالي فإنها ســــتكون حريصة 

على تهيئــــة الأجواء التــــي تضمن نجاح 
الدرامــــا فــــي الوصول إلــــى الجمهور من 
خــــلال الإعلام، مــــا يحقّق لهــــا هدفا آخر 
يرتبط بجذب شــــرائح مختلفة من الناس 

إلى الفضائيات المصرية مرة أخرى.

ثراء في الدراما

قــــال وكيل الهيئــــة الوطنيــــة للإعلام 
ســــابقا جمال الشــــاعر إن توجه الشــــركة 
المتحدة مهم للغاية لإثراء الدراما، وإن كان 
قد تأخّر قليلا، والخطوات الأخيرة سوف 
تكون لها تأثيرات إيجابية على مســــتوى 
الاســــتفادة من خبرات المبدعين في مجال 
الإنتــــاج الدرامي الذي يحتــــاج إلى تنوّع 
وحرية، وثمة اقتناع لدى دوائر سياســــية 
وحكوميــــة عديدة بأن الإنتاج الإبداعي لن 
يكون بالأمر المباشــــر ويحتاج إلى اقتناع 
المنتجين أنفســــهم بأن هناك أجواء يمكن 

أن تساعد على توصيل أفكارهم بنجاح.
ولفت الشــــاعر في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن توجهات الشــــركة المتحــــدة تفتح 
المجال نحو تقديم خطاب إعلامي ودرامي 
يتجه نحو الشباب بدلا من الاستغراق في 
إنتــــاج أعمال تخاطب كبار الســــن، وتركّز 
بشــــكل أكبر علــــى العنــــف والبلطجة ولا 
تراعي التحوّلات الحاصلة على مســــتوى 
الطبقة المتوســــطة، وأن فتــــح المجال أمام 
تجريــــب عــــدد كبير مــــن الشــــركات يقود 
بالطبع إلى وجود أفــــكار مختلفة عن تلك 

التي جرى تسليط الضوء عليها سابقا.
وأوضح أن اســــتفادة وسائل الإعلام 
مــــن الخطــــوات الأخيــــرة يتطلــــب وضع 

استراتيجية شاملة لتطوير الإعلام يشرف 
علــــى تنفيذهــــا طــــرف واحد ليــــس أكثر، 
ويجري تطبيق رؤية الشركة المتحدة على 
مختلف القنوات الحكومية والخاصة ولا 
تكون المســــألة مقتصرة على قنواتها فقط، 
مع إتاحة الفرصــــة لتقديم خطاب إعلامي 
إبداعــــي ينعكس بصورة صحية على فتح 
المجــــال العام مع وجوب تنفيــــذ القوانين 

بحق أي طرف يثبت تجاوزه.

وقدّمت الفضائيات المصرية مجموعة 
مــــن الأعمال الدرامية مؤخــــرا اقتربت من 
ملفــــات اجتماعية متعدّدة، وشــــاركت في 
إنتاجها شــــركات عانت من التهميش في 
الســــنوات الماضية، وهي إشــــارة إلى رفع 
الفيتو الذي صاحب انخراطها في الأعمال 
الدراميــــة، والاتجــــاه نحو بدايــــة جديدة 
تستوعب عددا كبيرا من الشركات العاملة 

في هذا المجال.

 دمشــق - يبدو أن الشام وحاراتها، 
أزياءهـــا ولهجتهـــا، وحكايـــات الجدات 
وروايـــات الكتب عنها، والتـــي غالبا ما 
تقـــدّم في إطـــار فانتـــازي ترفيهي ليس 
أكثـــر، لا زالت الحـــلّ الأول والأمثل الذي 
يلهـــث وراءه منتجـــو الدراما الســـورية 
بحثا عـــن أفق تســـويقي رابـــح، بعدما 
كابدتـــه تلـــك الدرامـــا من خســـائر في 
الســـنوات الأخيـــرة، ببعـــض حكاياتها 
المكرّرة التي لم تـــأت على هوى محطات 
العـــرض العربية، ولم تحظ بالانتشـــار 

المأمول.
وأولـــى الأعمـــال الدرامية الشـــامية 
التـــي باتـــت جاهـــزة للموســـم الجديد 
”بـــروكار 2“ تأليف ســـمير هزيم وإخراج 

محمد زهير رجب والذي تأجل عرضه في 
الموســـم الرمضاني الماضي، وهو يروي 
تفاصيل صناعة البروكار الدمشـــقي في 
حـــارة تعاني مـــن اضطهاد الاســـتعمار 
الفرنسي. ويقوم بأدوار البطولة فيه كل 
من نادين خـــوري وزهير رمضان وزامل 

الزامل وينال منصور وزينة بارافي.
ولقماش البروكار المصنّع من الحرير 
والذهـــب والفضـــة تاريـــخ متجـــذّر في 
دمشـــق يمتدّ لـــلآلاف من الســـنين، أيام 
كان يأتي الحريـــر الطبيعي الذي يُصنع 
منه من الصين، وقد حـــاول العثمانيون 
نقل حرفة البروكار إلى إســـطنبول أثناء 
احتلالهم لسوريا، لكنهم فشلوا، ثم جاء 
عهـــد الاحتلال الفرنســـي، فوفد مهندس 

فرنســـي اســـمه جاكار، واطلع على أحد 
الأنوال الدمشـــقية ورســـمه بالكامل، ثم 
أخـــذ المخطّطات إلى فرنســـا وصّمم آلة 
ســـميت باســـمه ”جاكار“ فصـــار قماش 
البروكار يصنع آليا، وهذا ما كاد يقضي 
على حرفة البروكار اليدوية الأصلية في 

دمشق.
وهـــذه الحادثـــة ومـــا ســـبّبته مـــن 
تداعيات ســـلبية على صناعـــة البروكار 
في دمشـــق والأحوال التي رافقت دخول 
المهندس الفرنســـي إلى سوريا وسرقته 
أســـرار المهنـــة، كانت المحور الأساســـي 
الذي تناوله المسلسل السوري في جزئه 

الأول.
ومن أعمال البيئة الشـــامية الجاهزة 
للعرض في الموســـم القادم يحضر أيضا 
تأليف  الجـــزء الثاني من ”حـــارة القبة“ 
أســـامة كوكش، وصوّرته المخرجة رشـــا 
شـــربتجي بشـــكل متواصل مـــع الجزء 
الأول الذي عرض في الموسم الرمضاني 

الماضي.
وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما 
البيئة الشامية الممزوجة بالتشويق حول 
فترة السفربرلك والحكم العثماني لبلاد 
الشـــام في القرن التاسع عشـــر، مسلّطا 
الضـــوء على أهل مدينة الشـــام القديمة 

ومعاناتهم من الفقر والجوع والتشرّد.
والعمـــل يتكـــوّن من خمســـة أجزاء 
وينتهـــي عرض جزئـــه الأخيـــر منه في 
العـــام 2025، حيـــث أكّـــد طاقمـــه منـــذ 
الانطلاق في كتابته وتصويره أنه مؤلّف 
أصلا من خمســـة أجـــزاء، أي ما يقارب 
المئـــة وخمســـين حلقة، وهم لا يخشـــون 

مســـألة ليّ عنق الحكاية، لأن العمل أعدّ 
أساسا على أنه مؤلّف على هذه المساحة 

من العرض.
و“حارة القبة“  ويلتحق بـ“بـــروكار“ 
تأليف  الجـــزء الثاني مـــن ”الكنـــدوش“ 
الفنان السوري المخضرم حسام تحسين 
بك في أولـــى تجاربه في كتابـــة الدراما 
التلفزيونية، وإخراج سمير حسن، وهو 
العمل الذي عرف الجزء الأول منه العديد 
من الانتقـــادات تجاوزت حدود الجمهور 
والنقاد وامتدت إلـــى طاقم العمل، ورغم 
ذلـــك أصرّ طاقمـــه على إكمالـــه إلى آخر 

مشهد ليحضر في الموسم القادم.

ويُعالج العمـــل فترة هامة من تاريخ 
مدينـــة دمشـــق فـــي مرحلـــة ثلاثينـــات 
القـــرن الماضي بما تحملـــه من صراعات 
اجتماعيـــة، وهـــو كما أكّد كاتبـــه ”أكثر 
أعمـــال البيئـــة الشـــامية اقترابـــا مـــن 
حقيقتها“، لكنّ جـــزأه الأول الذي عرض 
فـــي الموســـم الرمضانـــي الماضـــي أتى 

مخيبا للآمال.
ولن تغلق الحارة التي استمرت لأكثر 
مـــن عقد علـــى طاولة الأعمال الســـورية 

بابها فالتحضيرات قائمة ”لباب الحارة 
12“ تأليف مروان قاووق دون تأكيد لاسم 
مخرجه هـــذه المرة، بعـــد تواجد المخرج 
محمـــد زهيـــر رجب الـــذي رافـــق أجزاء 
العمل منذ اســـتلمته شركة قبنض حاليا 

في الأردن.
وعلـــى الطريـــق ذاتـــه تنهي شـــركة 
غولدن لاين تحضيراتها لـ“جوقة عزيزة“ 
تأليف خلدون قتلان ولتســـتقرّ رســـميا 
على المخرج تامر إسحق، وهو من بطولة 
سلوم حداد ونســـرين طافش التي تعود 
إلى الدراما السورية بعد غياب من بوابة 
الدراما الشامية، وتدور أحداث العمل في 

زمن الانتداب الفرنسي.
كمـــا دارت مؤخـــرا عدســـة المخـــرج 
أحمـــد إبراهيم أحمد لتصوير مسلســـل 
شـــامي جديد حمل عنـــوان ”ولاد البلد“ 
عن نـــص للكاتبين عثمـــان جحى ومؤيد 
النابلســـي، ويتناول مرحلة انتهاء فلول 
العثمانيـــين والصراعات التي حدثت في 
الشـــام، ومن المشاركين في بطولته رشيد 
عســـاف وباســـم ياخور وفـــادي صبيح 
وناظلي الرواس وعلاء قاسم ومريم علي 

وآخرون.
وبينما تحظى دراما البيئة الشامية 
بحصة الأســـد من كعكة الدراما السورية 
القادمـــة لم يعلـــن القائمـــون عليها إلى 
حـــد الآن إلاّ عن عملـــين اجتماعيين فقط 
هما ”كســـر عظم“ لشركة كلاكيت، تأليف 
الكاتب والسيناريست علي معين صالح 
وإخراج رشا شربتجي، ومسلسل ”أزمة 
حب“ إنتاج شـــركة جمان وهو عبارة عن 
مجموعة من الخماسيات صوّر منها إلى 

حد الآن واحـــدة فقط، وهي تأليف عمرو 
علي وإخراج محمد نصرالله.

والعمـــل بخماســـياته ينطلـــق مـــن 
مفهـــوم الحـــب ليشـــمل الحبيبـــة والأم 
والعائلـــة، وهـــو عمل قال عنـــه مخرجه 
محمد نصرالله ”المسلسل للعائلة عموما 
بعيدا عـــن الجرأة المصطنعـــة بالظهور 
فقـــط“، موضحـــا ”الحب حالـــة روحية 

ووجدانية وجب الانتصار لها“.
وتتفـــرّع حكايات الخماســـية الأولى 
إلى عـــدة اتجاهات، إلاّ أنهـــا تنطلق من 
حكاية حب تعود إلى زمن التســـعينات، 
حيث يفتـــرق الحبيبان ليعودا ويجتمعا 
بعد عشـــرين عامـــا، أي بعد أن أصبحت 
لكل منهما حياته الخاصة، لتكون النهاية 
مفاجئة للمُشـــاهدين، وهي من بطولة كل 
من محمـــد قنوع وصفـــاء رقماني ونزار 
أبوحجر وعاصم حواط ورشـــا إبراهيم 

وليث مفتي وآخرين.
وفي إطار الكوميديا ينتظر الجمهور 
بعد إعلان الشركة  عودة ”بقعة ضوء 15“ 
المنتجة ”ســـما الفن“ عن التحضير لجزء 
جديـــد من إخـــراج رامي ديـــوب وتأليف 

مجموعة من الكتاب.
و“بقعـــة ضوء“ الذي بـــدأ عرضه في 
العام 2001، مسلســـل كوميدي اجتماعي 
يســـرد عبر قصصـــه المنفصلـــة الحياة 
العامة في ســـوريا مســـلّطا الضوء على 
الخلافات السياســـية بشـــكل ناقد. وهو 
يعـــدّ واحدا من أنجح الأعمال الســـورية 
فـــي الألفيـــة الجديدة، وشـــارك فيه على 
امتداد مواســـمه الأربعة عشـــر السابقة 

نخبة من ألمع الممثلين السوريين.

الشركة المتحدة تقطع مع الاحتكار وتثري التعاون المشترك بمئة عمل جديد
ســــــارعت الشــــــركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تسيطر على غالبية 
ســــــوق الإعلام فــــــي مصر في خطواتهــــــا نحو إنهــــــاء احتكارها للإنتاج 
الدرامي، فأفســــــحت المجال أمام مشــــــاركة أكبر عدد من المنافسين في 
تقديم الأعمال المقرّر عرضها خلال الموسم الدرامي في رمضان القادم، 
وسط توقعات بأن يشهد هذا المجال انفراجة في عدد الشركات المساهمة 

بأعمال درامية جديدة قريبا.

نجاح مسلسل «الاختيار» فتح الباب للمزيد من الأعمال ذات القصص العسكرية
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{باب الحارة} يتابع مسيرته ويصل إلى الجزء الثاني عشر

الحارة الشامية لن تغلق 

أبوابها التي استمرت 

مفتوحة على مصراعيها 

لأكثر من عقد مقدمة سبعة 

أعمال بين قديمة وجديدة

سعي مصري لتنويع الموضوعات الدرامية
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السنة 44 العدد 12209 ميديا
حالة طوارئ صحافية في لبنان سببها 

صورة لميشال عون بالبيجاما

{لعبة الحبار} الأكثر مشاهدة في تاريخ نتفليكس

مواقف وزير الإعلام جورج قرداحي تثير المخاوف حول حرية التعبير في لبنان

 بيروت – اقتحمت مجموعة من الحرس 
القــــديم في لبنــــان مقر جريدة ”الشــــرق“ 
اللبنانية وأجبرت موظفيها على الاعتذار 
لرئيــــس الجمهورية ميشــــال عــــون على 
خلفية صورة مفبركة نشــــرتها الصحيفة 

على صفحتها الأولى.
وحضرت قوة من الجيــــش إلى المقر، 
بعدما صعد بعض أعضاء الحرس القديم، 
وهــــي مجموعــــة موالية للتيــــار الوطني 
الحر مهمتها ملاحقة منتقدي التيار، إلى 
مداخل مكاتــــب الجريدة وعلقــــوا صورا 
لرئيس الجمهورية، كتــــب عليها ”فخامة 
الرئيس تاج رؤوسكم“. ورددت المجموعة 
هتافــــات مؤيــــدة لعــــون وأخــــرى نــــددت 

بالتطاول على مقام رئيس الجمهورية.
ويعرف عن الحرس القديم استهدافه 
للإعلام المنتقد لعون والتيار إذ ســــبق أن 
ضد الإعلام تمثلت  حقق ”عملية نوعيــــة“ 

في ”رمي نفايات على قناة الجديد“.
حالــــة  وفجــــرت صحيفــــة ”الشــــرق“ 
طوارئ إعلامية في البلاد بعدما نشــــرت 
علــــى صفحتهــــا الأولــــى صــــورة مفبركة 
للرئيس ميشــــال عون بلبــــاس البيجاما، 
وأرفقتهــــا بتعليــــق جــــاء فيــــه ”اللباس 
الرســــمي للجنــــرال بمناســــبة ذكــــرى 13 
أكتوبر 1990“، في إشارة إلى ”هروب عون 

بالبيجاما إلى السفارة الفرنسية“.
يذكر أن الصورة متداولة 

منذ سنوات على مواقع 
التواصل الاجتماعي 

وينشرها لبنانيون 
بشكل دائم 

للسخرية من 
عون وعهده.

ولفت مكتب 
الإعلام في 

رئاسة الجمهورية 
اللبنانية، في بيان، 

إلى أنّ ”صحيفة 
’الشرق‘ لصاحبها 

عوني الكعكي، 
تستمرّ بإهانة موقع 
رئاسة الجمهورية، 

عبر نشر صور كاذبة 
ومزوّرة ومركّبة 

للرئيــــس، إضافةً إلى أخبــــار مختلقة ولا 
أســــاس لها من الصحّة“. وشــــدّد على أنّ 
”إمعــــان عونــــي الكعكي في تقصّــــد إهانة 
رئاسة الجمهورية، عبر التشويه والتزوير 
ووضع الصور المهينــــة والمركبة في خانة 
الخبــــر وعلــــى الصفحة الأولــــى، من دون 
التلطّي حتّى خلف خانة ’الخبر الســــاخر‘ 
أو ’الكاريكاتيــــر‘، يؤكّــــد المؤكّــــد وهو أنّه 
دخيل علــــى مهنة ونقابة قــــدّم العديد من 

أعضائها دمًا في سبيل رقي المهنة“.
وأشــــار البيان، إلى أنّ ”الرئاسة الّتي 
اختارت تجاهل اعتداء الصحيفة المتكرّر، 
علــــى قاعدة عدم إعــــلاء الصغائر وإعطاء 
كلّ ذي حــــقّ حقّــــه، البخــــس فــــي هــــذه 
الصحافة  نقابــــة  تســــأل  الحالة، 
يدّعي  الّتي  وأعضاءً،  مجلسًا 
تمثيلهم،  الكعكــــي  عونــــي 
عــــن موقفهم من الإســــاءة 
المســــتمرّة لموقع رئاســــة 
الولوج  قبل  الجمهورية، 
في الإســــاءة إلى شخص 
الرئيــــس وتحقيره، والّتي 
يحاكم عليها القانون بمواد 
تصــــل حدّ الســــجن وســــحب 

الرخصة من الصحيفة“.
وأوضح أنّ ”الرئاســــة تتريّث بإجراء 
المقتضــــى القانونــــي، أوّلاً لقطــــع الطريق 
أمام مدعي الصحافة لعــــب دور الضحيّة 
تحت شــــعار حرية الرأي والإعلام، وثانيًا 
للإفســــاح في المجال أمام الشرفاء في هذه 
المهنــــة والنقابة، لأخذ الموقــــف الأخلاقي 
الّــــذي يمليــــه عليهــــم ضميرهم 

المهني والوطني“.
من جانبه، أوضح مجلس 
نقابة الصحافة اللبنانية 
أن ”ما يُنشر 
في جريدة 
الشرق ينشر 
باسم عوني 
الكعكي بصفته 
رئيس 

التحرير وناشــــر وصاحب جريدة الشرق 
وليس بصفته نقيبا للصحافة“.

وأكــــد المجلس ”احترام موقع رئاســــة 
الجمهوريــــة اللبنانيــــة كمــــا كل المواقــــع 
الرئاســــية الرســــمية الأخــــرى ومقامــــات 
المراجــــع الدينيــــة والروحيــــة“. وناشــــد 
المجلــــس ”مكتــــب الإعــــلام فــــي رئاســــة 
الجمهوريــــة التوجه في مثــــل هذه الحال 
إلى الجهة الصالحة والمخولة النظر بهكذا 
قضايا ليس فقط في الصحافة المكتوبة بل 

أيضا المرئية والمسموعة“.
وكان مجلس نقابة الصحافة اللبنانية 
قد عقــــد اجتماعا طارئا برئاســــة النقيب 
عوني الكعكي خصص لمناقشــــة مناشــــدة 
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية حول 

ما ينشر في جريدة ”الشرق“.
واستنكر وزير الإعلام جورج قرداحي 
بشــــدة ما قام به الكعكــــي وما يقوم به أي 
صحافــــي أو إعلامــــي آخر بحــــق رئيس 
الجمهورية، أو أي شــــخصية عامة أخرى. 
وناشــــد الإعلاميين الالتزام بــــآداب المهنة 

وأخلاقياتها.
وكتــــب قرداحي في سلســــلة تغريدات 
على حسابه على تويتر ”طبعا أنا أستنكر 
بشــــدة ما قام به نقيب الصحافة وما يقوم 
بــــه أي صحافي أو إعلامــــي آخر في حق 
السيد رئيس الجمهورية، أو أي شخصية 
عامة أخرى، وأناشــــد إخواني الإعلاميين 
التزام آداب المهنــــة وأخلاقياتها، وأطالب 
القضــــاء بالتحــــرك الفــــوري للدفــــاع عن 
وحريتهــــم  وحقوقهــــم  النــــاس  كرامــــات 

وخصوصيتهم“.
فــــي المقابــــل انتقد إعلاميون رئاســــة 
الجمهوريــــة، مؤكديــــن أن ”العهد العوني 
ومحاولاته  القمعيــــة  ممارســــاته  يواصل 
تحويــــل الاعلام اللبنانــــي إلى إعلام بلاط 
يبجل ويهلــــل لإنجازات غيــــر موجودة“، 
كما انتقدوا تضامــــن وزير الإعلام جورج 
قرداحي مــــع رئاســــة الجمهورية ليكرس 
بذلــــك قمع الحريات والتعبيــــر عن الرأي، 
لاســــيما أن الأمور وصلــــت بقرداحي حد 

الطلــــب من القضــــاء التحرك ضــــد نقيب 
الصحافة.

قرداحــــي  انتقــــد  أســــبوعين  وقبــــل 
وســــائل الإعلام في بــــلاده معتبــــرا أنها 
تمارس ”اعتداء على كرامة السياســــيين“. 
واســــتهجن صحافيون وعاملون في قطاع 
الإعلام اللبناني تصريحات قرداحي التي 
تنتصر للسياسيين وتصادر حرية التعبير 
ومبدأ أساســــيا للصحافة وهو مســــاءلة 
خصوصا  السياسية،  الطبقة  ومحاســــبة 
فــــي بلــــد مثل لبنــــان تعتبر فيــــه صحافة 
المساءلة ذات أهمية قصوى بسبب الفساد 
المستشري في البلاد والأزمات الاقتصادية 

التي تسبب بها السياسيون.
ويبــــدو قرداحــــي متمســــكا بموقفــــه 
المنتقــــد لحريــــة التعبير فــــي الإعلام رغم 
الجدل الواســــع الذي أثارتــــه تصريحاته 
الســــابقة عند تســــلمه منصبه، والتي دعا 
فيها لعدم استضافة ”المبشرين بالجحيم“ 

في الشاشات اللبنانية.
ورأى البعــــض أن الإعــــلام اللبنانــــي 
مقبل على موجة جديدة من القمع، خاصة 
أن قانــــون الإعــــلام الذي يُعمــــل عليه منذ 
ســــنوات، لم يســــتطع رؤية النور بالرغم 
مــــن الخطابــــات المتتالية لوزيــــرة الإعلام 
الســــابقة منال عبدالصمد وتفاؤلها بقرب 
إنجازه. وقدمت وزارة الإعلام منذ أشــــهر 
تعديــــلات جوهريــــة على اقتــــراح “قانون 
لحمايــــة جميــــع الصحافيــــين،  الإعــــلام“ 
بانتظار إقرارها فــــي مجلس النواب، لكن 
لم يتم إقرارهــــا. وتعزز التعديلات حماية 
الصحافيــــين من أي انتهاك أو تضييق قد 
يتعرضون له، وتلغي محكمة المطبوعات، 
بحيث تحُــــال أفعال الإعــــلام أمام محكمة 

مختصة بالإعلام.
ولم يخفِ قرداحي توجهاته لتقويض 
النمــــط القائــــم علــــى حريــــة التعبير في 
الإعلام، الــــذي يكفله الدســــتور اللبناني، 
متحدثــــا عن ضوابــــط للإعــــلام ويطالب 
بأن تكون نصوصــــا ضمن القانون المزمع 

إقراره.

اللبنانية  نشرت صحيفة ”الشــــــرق“ 
ــــــب  نقي تحريرهــــــا  ــــــرأس  ي ــــــي  الت
ــــــي  عون ــــــين  اللبناني ــــــين  الصحافي
الكعكــــــي صــــــورة مفبركة لميشــــــال 
ــــــرة بذلك حالة  عــــــون بالبيجاما مثي
من الجدل الواســــــع في الأوســــــاط 

الصحافية اللبنانية.

ممنوع انتقاد «فخامة الرئيس»

واحدة من أكثر القصص الحزينة 
عن الصحافيين في العالم برمته 

ما شهدته الأسبوع الماضي صحيفة 
”تامبا باي تايمز“ الأميركية التي يعود 

تأسيسها إلى عام 1884! ومع أن القصة 
الحزينة لا تقتصر على هذه الصحيفة 

التاريخية، إلا أنها مثال مؤلم على 
الزمن الكئيب الذي يلف الصحافة في 

العالم قاطبة.
لقد مدت هذه الصحيفة يدها بشكل 
معلن للتبرعات بطريقة يائسة من أجل 

الصمود في تغطية إصدارها وجمع 173 
ألف دولار أي ما يعادل ميزانية غرفة 

الأخبار لمدة أسبوع.
وفي حقيقة الأمر هي ليست 

الصحيفة الأولى التي تلجأ إلى ذلك، 
لكن طريقتها في جمع التبرعات كانت 

أكثر من مؤلمة في تعبيرها عن واقع 
السوق المريضة للصحافة المطبوعة. 

كما أن علينا أن ننظر لهذه الصحيفة 
المجهولة بالنسبة إلى القارئ العربي 

على أهميتها بالنسبة إلى قرائها 
الأميركيين طبقا لتاريخها الذي يعود 

إلى 137 عاما.
فتحت الصحيفة الأميركية نافذة 

على الإنترنت لحث قرائها من الأثرياء 
وغيرهم على مساعدتها عبر التبرع 
وفق إعجابهم بما يكتبه المحررون. 
بالطبع تقوم صحف كبرى بالإعلان 
عن قبول التبرعات وحث الجمهور 

على الاشتراك فيها، لكن ليس بنفس 
التراجيديا الحزينة التي أقدمت عليها 
صحيفة ”تامبا باي تايمز“ عندما دعت 

المتبرعين لكتابة فقرات موجهة إلى 
الصحافيين مع الأموال التي يدفعونها 

عن طيب خاطر. وذلك ما يعبر عن 
المأزق الذي تعيشه الصحف في كل دول 

العالم.
لم تفتقد تعليقات المتبرعين 
للكياسة، وإلا لما تبرعوا، لكنها 

تكشف للعالم والحكومات عما ينتظر 
المجتمع عندما يفتقد إلى صحافة 

تربطه بديمقراطية حرة من الأفكار 
والمعلومات. لأن المجتمع من دون 

صحيفة مركزية قوية سيكون مفتقدا 
للقيادة وإلى جزء كبير من هويته.

فقد كتب أحد المتبرعين بمئة دولار 
”شكرا على كل القصص التي نشرت 

وشكرا على التغطية العادلة للأخبار“.
وكتب متبرع بـ500 دولار أهداها 

لكاتبة العمود ستيفاني هايز قائلا إنّ 
طريقة ”كتابتك القوية تفتح القلوب 
والعقول بما تحمله من أفكار نادرة 

تستحق التقدير“.
فيما كتبت متبرعة بمبلغ 250 دولارا 

تكريما لمراسلة الفنون والموسيقى 
ماجي دافي، تشكر عملها الصحافي 

الجيد.
كانت هذه الطريقة مسلية لمن 
يمتلكون المال للتبرع به، كما أنها 

تحرّض قادة العمل الخيري على تكريم 
الصحافيين الأفراد عبر الحافظ على 

نموذج أعمال الصحيفة.
لكنها بالنسبة إلى الصحافيين 

المخلصين لجوهر المهنة أكثر من كئيبة 
وتعبر عن الحال الذي وصلت إليه 
الصحافة المطبوعة بعد أن تركتها 

الحكومات تعيش أزمتها الوجودية. 
إنها أوضح علامة على الضغط المالي 

الذي تعيشه المؤسسات الإخبارية 
وهي تكافح من أجل البقاء من دون أن 
تتنازل عن جودتها والخضوع لشروط 

المعلنين والتساهل مع فساد السياسيين 
والحكومات.

عندما يقارن واقع صحيفة ”تامبا 
باي تايمز“ الأميركية التي تضم 120 
موظفا، مع أي من الصحف العربية 
التي تعيش نفس الأزمة الوجودية، 

فإنها تبدو أكثر من محظوظة، مع أنها 
قامت بتقليص طبعتها الورقية إلى 

يومين في الأسبوع. لأنها حصلت على 
قرض من مؤسسات الدولة بقيمة 8.5 

مليون دولار وفق قانون حماية دفع 
رواتب العاملين، وهو إجراء ساعد 

الشركات المتضررة من تعطل الأعمال 
جراء انتشار وباء كورونا.

يعزو مارك كاتشيس رئيس تحرير 
”تامبا باي تايمز“ اللجوء إلى هذه 

الطريقة في إنقاذ استمرار الصحيفة، 
إلى أن الإدارة تبحث عن أي وسيلة 

للمساعدة في تمويل نموذج مستدام 
لإبقاء الصحيفة على قيد الحياة، 

فالعمل الخيري لا يفرض شروطه التي 
تؤثر على محتوى الأخبار وطبيعة 

صناعة القصص الصحافية، كما تفعل 
الحكومات والشركات التكنولوجية 

الكبرى.
وعبر رئيس التحرير عن اعتقاده أن 

طريقة التبرع هذه لتكريم الصحافيين 
لا تثير أي التباس بأن المال سيذهب 
لاستدامة عمل الصحيفة، مشيرا إلى 

أن أغلب المتبرعين من عائلات وأصدقاء 
الصحافيين أنفسهم.

ذلك لا يمنع اللبس عن الطريقة 
الكئيبة التي وصلت لها الصحيفة 

وهي تقاتل من أجل استمرارها. لكن 
كاتشيس رفض بشدة الاعتقاد الذي 
يشير إلى أن الصحيفة وصلت إلى 
”بيع كتابها بالمزاد“! مؤكدا على أن 
الطريقة مثلت فرصة للقراء لإظهار 

دعمهم لمن يعجبون بكتاباتهم، لأنهم 
يرون أنفسهم في ما يقرأون، وأن 

الصحافيين جزء مهم في استمرار 
السياقات السليمة داخل المجتمعات. 

فالمؤسسات الإخبارية التي تبدو 
منفصلة عن مجتمعها تعاني بالفعل من 

مستويات ثقة أقل.
ولا ترى كاثلين بارتزنكولفر، مديرة 

مركز أخلاقيات الصحافة في جامعة 
ويسكونسن، أي مشكلة تمس القيم 

الإعلامية في حملة التبرع، لكنها دعت 
المؤسسات الإخبارية إلى اغتنام كل 

فرصة لتثقيف جمهورها بشأن القيمة 
الأخلاقية في الخيارات التجارية 

باعتبارها سور حماية.
هذه الصحيفة التي فازت بثلاث 

عشرة جائزة من جوائز بوليتزر 
منذ عام 1964، إحدى أهم الجوائز 

الصحافية المرموقة في الولايات 
المتحدة، تكشف لنا الوسائل التي يمكن 

اعتمادها في إنقاذ نموذج صحافي 
يعول عليه الجمهور، بينما يتم ترك 

الصحف العربية تعيش أزمتها من قبل 
الحكومات.

قد يبدو مثال الصحيفة الأميركية 
التي تصدر من ولاية فلوريدا بعيدا عن 

عالمنا العربي، لكنه لا يقلل من أهمية 
الدرس الذي يقدمه لنا للاستفادة منه 

في إنقاذ ما تبقى من صحافة بقيت 
مخلصة لجوهرها.

من الواضح أن الحكومات العربية 
لا تضع استراتيجيات لإنقاذ الصحف 
من أزمتها من أجل إبقائها تترنح ومن 
ثم إخضاعها، كما فعلت عبر تاريخها 

المعاصر. لكنها بتركها الصحف تصارع 
أزمتها من دون أي دعم ترتكب خطأ 

فادحا بإنهاء وجود الصحافة الحرة، 
وتفتح الباب أمام الفساد والأداء 

المؤسساتي المترهل وخنق الأفكار 
والمواهب، فالصحافة كقوة تاريخية 

ليست صوتا أحاديا لأخبار الحكومة 
وحدها.

فما الذي يجب القيام به لمساعدة 
هذه الصناعة؟ ما الذي يمكن فعله حيال 

ذلك؟ هل يجب أن تكون هناك حكومة 
إنقاذ معنية بالصحافة؟

هل تصل الصحف 

ابها بالمزاد
ّ
إلى بيع كت

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

مةة نعن م كك

مقيم في لندن

تراجيديا حزينة أقدمت 

عليها الصحيفة عندما دعت 

المتبرعين لكتابة فقرات 

موجهة إلى الصحافيين مع 

الأموال التي يدفعونها 

صورة متداولة 
مواقع  ى

ماعي 
ون 

ية

ذي حــــق ح كل
الحالة،
مجل
عو
ع

ا
يح

جورج قرداحي

 لم يخف توجهاته لتقويض 

النمط القائم على حرية 

التعبير في الإعلام اللبناني

اللبنانية، في بيا
إلى أنّ ”صحيفة
لصاحبها ’الشرق‘

عوني الكعكي، 
تستمرّ بإهانة موقع 
رئاسة الجمهورية، 
كاذبة صور نشر عبر

ومزوّرة ومركّبة 

ــل حدّ الســــجن وســــح
 من الصحيفة“.

أنّ ”الرئاســــة تتريّث بإجر ”وأوضح

المقتضــــى القانونــــي، أوّلاً لقطــــع الطري
بإجر ري ر ح و و

أمام مدعي الصحافة لعــــب دور الضحي
تحت شــــعار حرية الرأي والإعلام، وثان
للإفســــاح في المجال أمام الشرفاء في هذ
المهنــــة والنقابة، لأخذ الموقــــف الأخلاق
الّــــذي يمليــــه عليهــــم ضميره

المهني والوطني“.
من جانبه، أوضح مجلس
نقابة الصحافة اللبناني
”ما يُنش أن
في جريد
الشرق ينش
باسم عون
الكعكي بصفت
رئيس

ان،
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إنقاذ معنية بالصحافة؟

 واشــنطن – حطـــم المسلســـل الكوري 
”لعبـــة الحبـــار“ (ســـكويد غـــايم) الأرقام 
القياســـية على شـــبكة نتفليكس، وأصبح 
المسلسل الأكثر مشاهدة في تاريخ الشبكة.

وتخطى ”لعبة الحبار“ الرقم القياسي 
الـــذي كان قـــد ســـجله من قبل المسلســـل 
والذي ســـجل 82  الأميركي ”بريدجرتون“ 
مليون مشـــاهدة في 28 يوما، بينما سجل 
المسلســـل الكـــوري الجنوبـــي 111 مليون 

مشاهدة خلال الفترة ذاتها.
وهـــذه الأرقـــام مصدرهـــا الوحيد هو 
نتفليكـــس نفســـها ولـــم يتـــم فحصها أو 
مراجعتهـــا من قبـــل أي مصدر مســـتقل، 
خلافـــاً لما هو الحال في ما يتعلق بنســـب 
المشـــاهدة في التلفزيـــون التقليدي. ورقم 
111 مليون مشـــاهدة لا يعنـــي أن الجميع 
شاهدوا المسلسل من البداية إلى النهاية، 
حيـــث يعتمـــد مقيـــاس نتفليكـــس علـــى 
الحســـابات التي تشـــاهد المسلســـل لمدة 

دقيقتين على الأقل.
على عرش باقي  وتربع ”لعبة الحبار“ 
الأعمـــال وأصبـــح رقم واحد فـــي 94 دولة 

تعـــرض فيها نتفليكـــس خدماتها، وكذلك 
أصبح رقم واحد في الولايات المتحدة.

وقالت رئيســـة الشـــبكة لمنطقة آســـيا 
والمحيط الهـــادئ مينوينغ كيـــم إنّ ”لعبة 
الحبـــار تجـــاوز حـــدود أكثـــر أحلامنـــا 
جموحاً“. وأوضحت بأن نتفليكس عندما 
فكرت في الاســـتثمار في الأعمال الكورية 
وبدأت في ذلك للمرة الأولى عام 2015 ”كنا 
نريد من ذلك عرض قصص بمستوى عالمي 
تحظى بمشـــاهدات فـــي آســـيا والعالم“، 
وتابعـــت ”لكـــن مـــا حـــدث فـــاق توقعات 

الجميع بمن فيهم نتفليكس نفسها“.
ويظهـــر ذلـــك أن خطـــة عمـــلاق البث 
الرقمي لزيادة إنتاجاته الدولية قد حققت 

نجاحاً ساحقاً.
وبدأ عرض مسلســـل ”لعبـــة الحبار“ 
في ســـبتمبر الماضي، وهو مسلسل كوري 
جنوبي، وفي تسع حلقات يتنافس حوالي 
455 شـــخصا فـــي مجموعـــة مـــن الألعاب 
الشـــعبية القديمة، والخســـارة في اللعبة 
تعني المـــوت، أما من يصمـــد حتى نهاية 
الألعاب فينال مبلغ 38 مليون دولار تقريباً.

الرمزيـــة  بـــين  السلســـلة  وتمـــزج 
الاجتماعيـــة والعنـــف الشـــديد من خلال 
رؤية بائســـة للمجتمع عبر شخصيات من 
الفئات الأكثـــر عرضة للتهميش في كوريا 
الجنوبية، بينها مهاجر هندي وهارب من 

كوريا الشمالية. 

واســـتقطب المسلســـل جمهوراً كبيراً 
جداً مـــن كل أنحاء العالم بفضل مجموعة 
التســـلية  بـــين  جمعُـــه  أحدهـــا  عوامـــل 
الطفوليـــة وعواقبها المميتـــة، إضافة إلى 

الإنتاج المتقن والسينوغرافيا الضخمة.
وواجـــه المسلســـل انتقـــادات كثيرة، 
حيث اتهمه البعض بأنه سوداوي ويروج 

للعنف، وحذر الجميع من مشاهدة الأطفال 
له رغم أن المسلسل نفسه وضع التصنيف 

العمري له لأكثر من 18 عاما.
قاضت  وبسبب شعبية ”لعبة الحبار“ 
إس.كي برودباند المقدمة لخدمة الإنترنت 
في كوريـــا الجنوبية نتفليكـــس، مطالبة 
بتكاليـــف الاســـتخدام الكثيـــف للشـــبكة 
وأعمال الصيانة بســـبب الزيادة الكبيرة 

في عدد المشاهدين.
أو  وتشـــكّل ظاهـــرة ”لعبة الحبـــار“ 
”ســـكويد غايم“ أحدث التجليـــات المعبّرة 

عـــن تأثير كوريـــا الجنوبيـــة المتزايد في 
المشهد الثقافي العالمي بعد النجاح الهائل 
الـــذي حققتـــه فرقة البـــوب الكورية ”بي.
(طفيلي)  وفوز فيلم ”باراسايت“  تي.أس“ 

بالسعفة الذهبية في مهرجان كان.
ويبدو أن الموجة الكورية لن تتلاشـــى 
قريبـــاً، إذ أعلنـــت نتفليكـــس فـــي فبراير 
الماضي عـــن خطة لاســـتثمار 500 مليون 
دولار خـــلال الســـنة الجاريـــة وحدها في 
مسلســـلات وأفـــلام منتجـــة فـــي كوريا 

الجنوبية.

شعبية مسلسل «لعبة 

الحبار» تظهر أن خطة 

عملاق البث الرقمي لزيادة 

إنتاجاته الدولية حققت 

نجاحا ساحقا



مجلـــة  أوردت   – (ألمانيــا)  بايربــرون   
أن نشـــوء نتـــوء  ”ســـنيورين راتجيبـــر“ 

ملمـــوس وظاهر للعيان فـــي منطقة الفخذ 
ينذر بالإصابة بالفتـــق الأربي، خاصة إذا 
كان النتوء مصحوبا بالشـــعور بشد وألم 
فـــي منطقة الفخذ، مع زيـــادة حدتهما عند 

بذل مجهود.
وأوضحـــت المجلة المعنية بصحة كبار 
الســـن أن الفتـــق الأربـــي يحدث بســـبب 
ضعف جدار البطن، مشيرة إلى أن عوامل 
الخطورة المؤدية للإصابـــة بالفتق الأربي 
تتمثـــل فـــي التقدم فـــي العمـــر والذكورة 
والبدانة والســـعال المزمن (كما هو الحال 
لـــدى مرضـــى الانســـداد الرئـــوي المزمن) 
والضغـــط الإجهـــادي العنيـــف (كمـــا هو 
الحال عنـــد العطس والضغط أثناء التبرز 
ورفع أحمال ثقيلة)، بالإضافة إلى أمراض 

المناعة الذاتية المتعلقة بالنسيج الضام.
وكلمـــا زاد حجـــم الفتـــق ارتفع خطر 
حدوث انحصار لدهون البطن وأجزاء من 
الأمعاء في تجويف الفتق، ما يتســـبب في 
الشعور بآلام مبرحة وتغير لون النتوء إلى 

الأحمر أو الأزرق مع توقف عملية التبرز.
وتمثل هذه الأعراض حالة طبية طارئة 
تستلزم التدخل الطبي الفوري. وغالبا ما 

يتم علاج الفتق الأربي بالجراحة.
خطيـــرًا  الأربـــي  الفتـــق  يكـــون  ولا 
بالضـــرورة. لكنـــه رغـــم ذلك لا يتحســـن 
مـــن تلقـــاء نفســـه، ويمكن أن يـــؤدي إلى 
مضاعفـــات تهدد الحيـــاة. ومن المرجح أن 
يوصـــي طبيبك بإجـــراء عمليـــة جراحية 

لإصلاح الفتق الأربي المؤلم  ومعالجة هذا 
الفتـــق هي إجراء جراحي شـــائع.ويحدث 
الفتـــق الأربي عندما تبرز الأنســـجة، مثل 
جـــزء من الأمعاء، من خـــلال نقطة ضعيفة 
في عضلات البطن. ويمكن أن يكون الجزء 
البـــارز الناتج عن ذلك مؤلمـًــا، خاصةً عند 
الســـعال أو الانحناء أو رفع جســـم ثقيل. 
ومع ذلك، فإن العديد من حالات هذا الفتق 

لا تسبب الألم.

ومن  علامات وأعـــراض الفتق الأربي 
انتفـــاخ المنطقـــة علـــى أحـــد جانبَي عظم 
العانة، ويصبح أكثر وضوحًا عند الوقوف، 
خاصـــةً عنـــد الســـعال أو الحـــزق ”أثناء 
التبول أو التبرز“، والشـــعور بالحرقة أو 
الألم في مكان الانتفاخ، والألم أو الانزعاج 
ة الشـــخص، خاصةً عندما ينثني  في أُرْبِيَّ
للأمام أو عند الســـعال أو رفع شيء معين، 
تِه. وفي  والشـــعور بثقل أو سحب في أُرْبِيَّ
بعـــض الأحيان يحدُث ألـــم وانتفاخ حول 
الخصيتين عنـــد تَدلِّي الأمعاء داخل الفتق 

الممتد إلى كيس الصفن.

خبـــراء  لجنـــة  أوصـــت  واشــنطن –   
أميركية بضرورة ألا يتناول الأشـــخاص 
الذين تبلغ أعمارهـــم 60 عاما فأكثر ممن 
يواجهون خطـــر الإصابة بأمراض القلب 
جرعـــة يوميـــة منخفضة من الأســـبرين 
للوقايـــة من النوبـــة القلبيـــة الأولى لأن 
مخاطر النزيف الداخلي تفوق فوائد هذه 

الجرعة.
وقـــال فريق عمل الخدمـــات الوقائية 
بالولايـــات المتحـــدة إنه يعتـــزم تحديث 
توصياتـــه لعام 2016 فـــي ظل وجود أدلة 
جديـــدة علـــى أن خطر الإصابـــة بنزيف 
داخلـــي قد يهدد الحياة جراء اســـتخدام 
الأســـبرين بانتظـــام يزيـــد كلمـــا تقـــدم 

الشخص العمر.

كما قال الفريـــق المكون من 16 خبيرا 
مســـتقلا في الوقاية من الأمراض، والذي 
عينته وزارة الصحة الأميركية، إن الأدلة 
غيـــر كافيـــة للجزم بأن اســـتخدام جرعة 
منخفضـــة من الأســـبرين تقلـــص وتيرة 
الإصابة بســـرطان القولون والمستقيم أو 

الوفاة الناجمة عنه.
وإذا مـــا أُقـــرت التوصيـــة فســـتحل 
محل أخرى ســـابقة للجنة نفســـها، التي 
قالـــت في 2016 إن جرعة يومية منخفضة 
من الأســـبرين ربمـــا تســـاعد أيضا على 
الحماية من ســـرطان القولون والمستقيم 
لدى الأشـــخاص الذيـــن يتناولونها لمنع 
الإصابـــة بالنوبات القلبيـــة والجلطات.

ولا تشـــمل التوصية الجديدة الأشخاص 

الذين ســـبق أن أصيبـــوا بنوبة قلبية أو 
جلطـــة ويتناولون الأســـبرين يوميا لمنع 
حدوث مضاعفات لاحقـــة متعلقة بالقلب 

والأوعية الدموية.
ويعد الأسبرين، المستخدم منذ عقود 
لتخفيف الألم والحمى والمتاح بيعه دون 
وصفـــة طبية، خيـــارا يســـيرا ورخيصا 
لمســـاعدة من يواجهون خطـــر التعرض 

لمشكلات قلبية خطيرة.
وقيًـــم الباحثـــون اســـتخدام جرعـــة 
يومية منخفضة من الأسبرين للأشخاص 
الذيـــن ليس لديهـــم تاريخ مـــن الإصابة 
بأمـــراض القلـــب لكنهـــم معرضـــون لها 
بشدة بسبب مشكلات صحية مثل ارتفاع 
الكوليســـترول وضغـــط الـــدم؛ وقد قال 
جـــون وونج، العضو بلجنة الخبراء، في 
بيان ”من المهم بالنســـبة إلى من تتراوح 
أعمارهم من 40 إلى 59 عاما وليس لديهم 
تاريـــخ مـــن الإصابة بأمـــراض القلب أن 
يستشيروا الطبيب ليقرر ما إذا كان أخذ 

الأسبرين مناسبا لهم أم غير مناسب“.
أما بالنســـبة إلى الفئـــة العمرية من 
50 إلـــى 59 عامـــا فقد أوصـــى فريق عمل 
الخدمات الوقائية من قبل بألا يســـتخدم 
الأسبرين إلا من كان خطر إصابته بنوبة 
قلبية أو جلطة خلال الســـنوات العشـــر 
التالية من عمره لا يقل عن عشرة في المئة 
أو من لا يواجه خطرا أعلى من المتوســـط 

للإصابة بنزيف.
ويمكن للعلاج اليومي بالأسبيرين أن 
يقلـــل من خطر الإصابـــة بالأزمة القلبية، 
ولكن هذا النوع من العلاج بالأســـبيرين 

لا يصلح لجميع الأشخاص.
وإذا أُصيب الشـــخص بأزمـــة قلبية 
أو ســـكتة دماغية فربمـــا يوصي الطبيب 
بتناولـــه الأســـبيرين يوميًـــا مـــا لم يكن 

يعاني من حساســـية شديدة أو سبق أن 
حدث له نزيـــف. وإذا كانت لديه خطورة 
كبيرة للإصابة بأزمة قلبية للمرة الأولى، 
فمـــن المحتمل أن يوصـــي طبيبه بتناول 
الأســـبيرين بعـــد المقارنة بـــين مخاطره 

وفوائده.

ومـــع ذلك لا يجب أن يبدأ الشـــخص 
العـــلاج اليومي بالأســـبيرين مـــن تلقاء 
تنـــاول  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  نفســـه. 
الأســـبيرين في حالات قليلة غير منتظمة 
لمـــرة أو مرتـــين يتميـــز بالأمـــان لأغلـــب 
البالغـــين بحيـــث يســـتخدمونه لعـــلاج 
الصـــداع أو آلام الجســـم أو الحمى، فقد 
تكـــون لتنـــاول الأســـبيرين يوميًـــا آثار 

جانبية، ومنها النزيف الداخلي.
والأســـبرين مضاد غير اســـترويدي 
الآلام  لتســـكين  يُســـتخدم  للالتهـــاب 
وتخفيـــض درجة الحـــرارة والتقليل من 
أعـــراض المفاصـــل، كما أنه يُســـاهم إذا 
ن  اُســـتخدم بكميـــة قليلـــة في منـــع تكوُّ

الخَثَرات الدموية.
وأحد أبرز الآثار الجانبية للأسبرين 
هو تســـببه فـــي تهييج المعـــدة وحدوث 
النزيـــف. كما أنـــه من الممكن أن يُســـبب 
ـــي، وهو مرض نادر يُصيب الدماغ  داء رِيِّ

والكبد لدى الأطفال.

مشـــترك  بيـــان  كشـــف   موســكو –   
للاستثمارات  الروســـي  الصندوق  نشره 
لأبحاث علوم  المباشـــرة ومركز ”غماليا“ 
الأوبئـــة والأحيـــاء الدقيقة، الـــذي طور 
لقاح ”سبوتنيك لايت“، أن اللقاح أحادي 
الجرعة قد أظهر حماية فعّالة بمســـتوى 
70 في المئة ضد سلالة ”دلتا“ من فايروس 
كورونا خلال الأشـــهر الثلاثة الأولى بعد 

التطعيم.
وأوضـــح البيـــان أن نســـبة فاعليـــة 
ذي المكـــون  اللقـــاح ”ســـبوتنيك لايـــت“ 
الواحد (الجرعـــة الواحدة) -وهو المكون 
ضد  الأول مـــن لقـــاح ”ســـبوتنيك فـــي“ 
المتحـــورة دلتـــا مـــن فايـــروس كورونا- 
تبلـــغ 70 فـــي المئة خلال الأشـــهر الثلاثة 
الأولى بعـــد التطعيم، وفقاً لبيانات مركز 

”غماليا“.

كما جاء في البيان أن نســـبة فاعلية 
هـــذا اللقـــاح الروســـي تزيـــد فـــي الفئة 
العمريـــة التـــي دون 60 عامـــا إلى 75 في 
المئـــة، كما أنها أعلى من ذلك في الحماية 
مـــن دخـــول المستشـــفى وضـــد الحالات 

الشديدة.
وقـــد أظهـــرت مؤشـــرات أن فاعليته 
تفـــوق فاعليـــة عـــدد مـــن نظيراتـــه من 
اللقاحات الأجنبية ذات الجرعتين، والتي 
تظهر انخفاضاً كبيراً في فاعليتها حتى 
مستوى يقل عن 50 في المئة بعد انقضاء 

5 أشهر منذ تلقي التطعيم.
وذكر البيـــان أن فاعلية ”ســـبوتنيك 
لايـــت“ أحادي المكون ضد ســـلالة ”دلتا“ 
كجرعـــة معززة للقاحات أخرى، ســـتكون 
قريبة من مستوى فاعلية لقاح ”سبوتنيك 
ذي الجرعتين ضد تلك المتحورة، أي  في“ 

أكثر من 83 في المئة ضد الإصابة بالعدوى 
وأكثر من 94 في المئة ضد الاستشفاء.

وأجرى مركـــز ”غماليا“ التحليل على 
عينة تتكـــون من 28 ألف شـــخص تلقوا 
مـــرة واحدة،  لقـــاح ”ســـبوتنيك لايـــت“ 
مقارنـــة بمجموعة تتكـــون من 5.6 مليون 
مواطن غير ملقحين، واســـتندت الدراسة 
إلـــى بيانـــات تم الحصـــول عليهـــا فـــي 

موسكو خلال يوليو 2021.
وأشـــار البيـــان إلـــى أنه تم إرســـال 
تقريـــر يتضمـــن نتائـــج تحليـــل فاعلية 
”ســـبوتنيك لايـــت“ ضد متحـــورة ”دلتا“ 

إلى بوابة MedRxiv للمقالات العلمية في 
مجال الطب، لنشره هناك خلال الأسبوع 

الحالي.
وقـــد تم تســـجيل لقاح ”ســـبوتنيك 
في“ المكـــون من جرعتين في 70 دولة، أما 
أحادي المكون فقد  لقاح ”سبوتنيك لايت“ 
وافقت أكثر من 15 دولة على اســـتخدامه 

وهو قيد التسجيل في 30 دولة أخرى.
مـــن الجدير بالذكـــر أن كفـــاءة لقاح 
”ســـبوتنيك لايـــت“ أعلـــى مـــن جرعتـــي 

”فايـــزر“ ضـــد ســـلالة دلتا مـــن فايروس 
كورونا المســـتجد، حيث أثبتت البيانات 
الدراســـات  إلـــى  اســـتناداً  الإيجابيـــة 
الســـريرية فـــي الأرجنتـــين وغيرها من 
البلدان ســـلامة اللقاح وارتفـــاع كفاءته 
كجرعة معززة للقاحات المنتجين الآخرين.
كذلـــك أظهـــرت بيانـــات الدراســـات 
السريرية من الأرجنتين ارتفاعاً ملحوظاً 
فـــي كفاءة هـــذا اللقـــاح كجرعـــة معززة 
للقاحـــات الأخـــرى، قريبة من مؤشـــرات 
ضد نسخة دلتا  فاعلية ”ســـبوتنيك في“ 
المتحـــوّرة، والتـــي تزيد عـــن 83 في المئة 
ضـــد الإصابة و94 في المئـــة في الحماية 
من دخول المستشـــفى، وذلـــك على خلفية 
القفزة فـــي الإصابات بكل من إســـرائيل 
والولايـــات المتحـــدة ، حيث ســـجل لقاح 
”فايـــزر“ فاعليـــة قدرها 47 فـــي المئة فقط 

ضد سلالة دلتا.
الاســـتثمار  صنـــدوق  رئيـــس  وكان 
المباشـــر الروســـي كيريـــل دميترييف قد 
أكد أن اللقاح الروســـي ”سبوتنيك لايت“ 
يحمـــي بشـــكل أفضـــل مـــن العديـــد من 

اللقاحات الأخـــرى وخاصة في ما يتعلق 
بسلالة ”دلتا“.

وقـــال في مؤتمـــر بلومبرغ إنفســـت 
غلوبـــال ”سينشـــر الصندوق الأســـبوع 
المقبل بيانات تفيد بأن لقاح ’ســـبوتنيك 
لايـــت‘ أحادي المكـــون أكثـــر فاعلية ضد 
ســـلالة دلتـــا من معظـــم اللقاحـــات ذات 

الجرعتين“.
مـــن جهتها وافقت الإمارات، في وقت 
ســـابق، على اســـتخدام لقاح ”سبوتنيك 

لايت“ أحادي الجرعة كلقاح قائم بذاته.
الروســـي  اللقـــاح  مصـــر  وســـجلت 
”سبوتنيك لايت“ أواخر سبتمبر الماضي.

وأظهـــر هـــذا اللقـــاح فاعليـــة تصل 
نســـبتها إلى 93.5 في المئـــة خلال حملة 
التطعيـــم الجارية في باراغواي، حســـب 
وزارة صحـــة هذا البلـــد. بدورها أعلنت 
منظمـــة الصحـــة الدوليـــة التابعة للأمم 

المتحدة في وقت ســـابق عن حل المشـــكلة 
التي تسببت في تعليق عملية تقييم لقاح 
”ســـبوتنيك في“ الروســـي ضد فايروس 

كورونا.
ســـيماو،  ماريانجيـــلا  وصرحـــت 
مســـاعدة المدير العـــام للمنظمـــة، أثناء 
مؤتمر صحافي قائلة ”كما هو معروف تم 
تعليق العملية الخاصة بتقييم ’سبوتنيك 
في‘ بســـبب عدم إتمـــام بعض الإجراءات 
القانونيـــة“، ويســـرها أن تعلـــن أن هذه 
المشـــكلة قد تم حلها خلال مشاورات مع 

الحكومة الروسية.
وأعربـــت المســـؤولة عـــن اســـتعداد 
منظمة الصحة العالمية لاستئناف عملية 
تقييم اللقاح الروسي بمجرد أن تستكمل 
أن  موضحـــة  القانونيـــة،  الإجـــراءات 
الحديث يدور حول مسألة ملء الفراغات 
فـــي البيانـــات ضمن الملف الـــذي يتعين 

على الصندوق الروســـي للاســـتثمارات 
المباشـــرة تقديمه إلى المنظمة واستكمال 

الزيارات التفقدية إلى روسيا.
-وهو  وتم اعتماد ”ســـبوتنيك فـــي“ 
أول لقاح ضد فايروس كورونا في العالم- 
حتى الآن فـــي 70 دولة يزيد إجمالي عدد 

سكانها عن أربعة مليارات نسمة.
وتبلغ نســـبة فاعلية هذا اللقاح 97.6 
في المئة، حسب تحليل بيانات 3.8 مليون 
مواطن روســـي خضعوا للتطعيم به، ما 
يتجاوز التقييمات التي سبق أن نشرتها 

مجلة ”لانسيت“ الطبية .
لصنـــدوق  العـــام  المديـــر  وأعـــرب 
الاســـتثمارات المباشرة كيريل دميترييف 
عن اقتناعه بأن منظمـــة الصحة العالمية 

ستعتمد اللقاح الروسي.
بـــدوره أعلن وزير الصحة الروســـي 
ميخائيـــل موراشـــكو أن منظمة الصحة 

العالمية رفعت كل العقبات أمام اعترافها 
بلقاح ”سبوتنيك في“ الروسي الواقي من 
كورونا، ولم تبق ســـوى إجراءات إدارية 

لتحقيق ذلك. 
وقال الوزيـــر للصحافيين في أعقاب 
لقاءات أجراها مـــع ممثلين أميركيين في 
جنيف ”لقد سُـــمِع موقف روسيا بالكامل 
في ما يخص الاعتراف بلقاح ’ســـبوتنيك 
والترويج له. واليوم لا توجد مسألة  في‘ 

لم يتم حلها بعد. 
ويبقى الآن أن تقوم الشــــركة المسؤولة 
عن تســــجيل اللقــــاح على منصــــة منظمة 
الصحــــة العالمية بتوقيع عــــدد من الوثائق 
وتقــــديم بعــــض الأوراق الإضافية. كل ذلك 
يعد إجراء إداريا محضا، فقد تم رفع جميع 
العقبــــات ولا نــــرى اليــــوم أي عراقيل أمام 
مواصلــــة العمل. وقد جــــرى تأكيد ذلك من 
طرف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية“.
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أثبتت عملية تطوير لقاح ”ســــــبوتنيك لايت“ الروســــــي أحادي الجرعة ضد 
ــــــروس كورونا فاعليته في الحماية ضد المتحورة ”دلتا“ بنســــــبة متطورة  فاي
مقارنة باللقاحات الأخرى التي تنزل فيها نسبة الحماية إلى حدود 50 في 
المئة. وأكدت البيانات أن نسبة الحماية بعد استعمال اللقاح تزيد لدى الفئة 

العمرية التي دون 60 عاما إلى 75 في المئة.

ز فاعليته
ّ
تطوير لقاح «سبوتنيك لايت» الروسي يعز

«سبوتنيك لايت» يحمي من سلالة «دلتا» بشكل أفضل من العديد من اللقاحات 

اللقاح الروسي فعال ضد الحالات الشديدة من عدوى فايروس كورونا

العلاج بالأسبيرين لا يصلح لجميع الأشخاص  

النتوء الملموس 

في منطقة الفخذ ينذر 

بالإصابة بالفتق الأربي

لجنة أميركية توصي بعدم استخدام كبار السن

للأسبرين حماية من أمراض القلب

نسبة فاعلية اللقاح الروسي 

«سبوتنيك لايت» وحمايته 

تزيدان لدى الفئة العمرية 

التي دون 60 عاما إلى 75 

في المئة

النتوء يكون مصحوبا 

بالشعور بشد وألم في 

منطقة الفخذ، مع زيادة 

حدتهما عند بذل مجهود 

ويحدث بسبب البدانة 

خطر الإصابة بنزيف 

داخلي قد يهدد الحياة 

جراء استخدام الأسبرين 

بانتظام، يزيد كلما تقدم 

الشخص في العمر
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 القاهــرة - قبــــل خمســــة أعــــوام كان 
الدوري المصــــري لا يتضمن ســــوى علي 
معلول، لاعب النادي الأهلي، كممثل للكرة 
التونســــية، قبل أن يعزز أبناء جنســــيته 
وجودهم باضطراد ليحضروا في الموسم 
الجديد بـ16 لاعبًا، ومعهم مدرب تونســــي 
لفريــــق المصري البورســــعيدي، هو معين 

الشعباني مدرب الترجي السابق.
تضــــم الفــــرق المنافســــة فــــي بطولة 
الــــدوري المصري الــــذي ينطلــــق يوم 25 
أكتوبر مجموعة من اللاعبون التونسيين 
أثبتــــوا جدارتهم فــــي المواســــم الماضية 
مثــــل علي معلول، حمزة المثلوثي، ســــيف 
الديــــن الجزيري، فخرالدين بن يوســــف، 
ومعهم مجموعة أخرى تبحث عن ترسيخ 
أقدامها مثــــل: محمد علي جويني، مروان 
الصحــــراوي، زيــــاد بوغطــــاس، محمــــد 
مثنانــــي، رفيق كابو، رفيق غومة، ســــيف 

تقا. 
للاعبــــي  المكثــــف  التواجــــد  ويثيــــر 
تونس تســــاؤلات حول أسباب تفضيلهم 
من قبــــل الأندية المصرية على جنســــيات 
أخرى كانت ضيفا دائمــــا على البطولات 
المصرية، خاصة في ظل عرف سائد محليًا 
بأن اللاعبين من ذوي البشــــرة الســــمراء 
أكثر قوة في الالتحامات واللياقة البدنية.
اعتقــــد الكثير من النقــــاد الرياضيين 
أن تواجــــد لاعبــــي شــــمال أفريقيــــا فــــي 
الدوري المصــــري، خاصة تونس والمغرب 
والجزائــــر، ظاهــــرة مؤقتــــة شــــبيهة بما 
حدث في موســــم 2006 عندما ضم الزمالك 
اللاعبين يامن بن زكري ووسام العابدي، 
وتبعه الأهلي باستقطاب أنيس بوجلبان 
الذين لم تصادف تجاربهم صدى واســــعا 

وسرعان ما عادوا إلى بلادهم. 
لكــــن اللاعب علي معلــــوم الذي يدافع 
عــــن ألــــوان الأهلي منــــذ 5 أعــــوام وجدد 
عقده عامين إضافيين أخيًرا غيّر الصورة 
الذهنيــــة للاعبــــي تونس، بفضــــل أدائه 
المستقر وتنفيذه المهام بحذافيرها، والتي 
كانت وازعا أمام الأندية المنافســــة للبحث 

عن لاعبين مشابهين من أنباء جنسيته.

تجارب ناجحة

أســــهم الزمالك المصري في ترســــيخ 
مزايا اللاعبــــين التونســــيين حينما ضم 
لاعــــب الوســــط المهاجم فرجاني ساســــي 
والظهير الأيمن حمدي النقاز اللذان قدما 
مســــتويات مميزة قبل أن يقــــررا الرحيل 
عــــن الفريق لأمور تتعلــــق بعروض مالية 
أفضل. واســــتفاد لاعبو تونس من عنصر 
القــــرب الجغرافي التي جعلت الكشــــافين 
رصد  بســــهولة  يســــتطيعون  المصريــــين 
المواهــــب الجيــــدة، بجانب عنصــــر اللغة 
الذي يســــهل التواصل معهم واندماجهم 

سريعا ضمن تشكيلة الفريق. 
ومع المبالغ الفلكيــــة التي تخصصها 
الأنديــــة المصريــــة للتعاقــــدات وحضــــور 
الشــــركات بقوة فــــي تشــــكيلة البطولات 
المختلفــــة، وجــــد لاعبــــو تونــــس فرصــــة 
لتحقيــــق طموحاتهــــم، في ظــــل صعوبة 
الانتقالات إلــــى الدوريات الخليجية التي 

باتت تستقطب أسماء كبيرة من الدوريات 
الأوروبية واللاتينية. وقال طارق السيد، 
لاعب الزمالك السابق، إن الانتقالات تشبه 
العدوى في كرة القدم، فنجاح علي معلول 
ثم ساســــي، دفع باقي الأندية للبحث عن 

المواهب في تونس.
العربــــي  المغــــرب  لاعبــــو  واســــتفاد 
عموما من الظاهــــرة ذاتها خاصة المغرب 
الذي تم اســــتقدام لاعبــــين منه مثل حميد 
أحداد، وبدر بانون، وأشــــرف بني شرقي، 
وعبدالكريم الوادي، وأحمد مرشــــوح، في 
الموســــم الحالي ليصبحوا ثاني جنسية 

بعد تونس في الدوري المصري. 
وتتسم التجارب الاحترافية في مصر 
بطابع مستقر لدى اللاعب العربي يتعلق 
برغبته في التواصل مع أســــرته والسفر 
اللاعبــــين  وغالبيــــة  باســــتمرار،  إليهــــا 
التونسيين حاليًا يتمتعون بحرية السفر 
فــــي فترات التوقف بســــهولة لبلادهم من 
دون صعوبات أو اعتراضات من أنديتهم.

وأكــــد الســــيد أن التونســــيين أثبتوا 
جدارتهم بقدرتهم على التركيز في الملعب 
مهما كانت نتيجة المباراة، ما جعل عددهم 

يزيد باستمرار في الدوري المصري. 
ولا يمكــــن تنحيــــة القفــــزة الكبيــــرة 
لرواتب اللاعبين بمصــــر حاليا والأزمات 
الماليــــة التــــي تمــــر بهــــا بعــــض الأندية 
التونســــية من حســــابات اللاعبين الذين 
يتحكم المقابــــل المالي في قرارات بعضهم 
الخارجيــــة  العــــروض  بــــين  والمفاضلــــة 

والاختيار بينها.
يصل الراتب السنوي لحمزة المثلوثي 
إلى 560 ألف دولار بخلاف الحوافز، وعلي 
معلــــول 1.5 مليــــون دولار، وفخرالدين بن 
يوسف 1.6 مليون دولار، وهي مبالغ أعلى 
ممــــا قد يتحصلون عليه في تونس. ينظر 
بعض المحللــــين إلى تلك الظاهــــرة بأنها 
خطر علــــى البطولات المحلية التونســــية 
لتفريــــغ الأندية مــــن المواهــــب، لكنها في 
الوقــــت ذاته تفيــــد المنتخب بشــــكل عام، 
علــــى اعتبار أن التجارب الخارجية تمنح 

خبرات أفضل. 
العكــــس صحيح تمامًا بالنســــبة إلى 
المنتخــــب المصــــري الذي يعانــــي مدربوه 
في انتقاء لاعبين دائمي اللعب بمســــتوى 
جيد فــــي مراكز بعينها، ويســــيطر عليها 
اللاعبــــون المحترفــــون الأجانــــب خاصة 
مركــــزي صناعة الألعــــاب ورأس الحربة، 
وهذه المراكز يضطلع بها لاعبون أجانب، 

بينهم تونسيون.
تســــمح التغطيــــة الإعلاميــــة الجيدة 
الأجانــــب  للاعبــــين  المصــــري  للــــدوري 
بوضعهــــم في الأضواء باســــتمرار، وهو 

أمــــر يضعــــه اللاعبــــون في حســــبانهم، 
فشــــهرة فرجانــــي ساســــي تضاعفت بعد 

انضمامه للزمالك المصري. 

منظومة شاملة

وتمتلك مصر منظومة شاملة للتسويق 
الرياضــــي مــــا يلبــــي طموحــــات اللاعبين 
ويســــاعد في نجاح مســــيرتهم الاحترافية 
ليتخذوا القاهرة بوابة عبور لأماكن أخرى 

أعلى في الرواتب، مثل الخليج العربي. 
وأمــــام بعــــض اللاعبــــين التونســــيين 
اختبار شــــاق لفــــرض وجودهم في الدوري 
المصــــري، مثل رفيــــق كابو الــــذي كان أبرز 
لاعبي الاتحاد المنستيري موسم 2018-2019 
لكنــــه لم يحقق الانطلاقة ذاتها في الموســــم 
المنقضي مــــع وادي دجلة بمصر الذي هبط 

إلى دوري الدرجة الثانية.
لا يجــــد محللون تونســــيون في رحيل 
الأســــماء المحليــــة لمصــــر تأثيــــرا على قوة 
أنديتهم الأصلية وحظوظها في المنافسات 
القارية، بعدما اســــتثمرت عائــــد البيع في 
استقطاب لاعبين بارزين من دوريات أخرى. 
يملــــك لاعبــــون مصريون تجــــارب في 
الدوري التونسي لكن لم يكتب لها النجاح، 
مثــــل عمرو جمــــال مع النادي الصفاقســــي 
التونســــي موســــم 2019، وعمرو مرعي مع 

النجم الساحلي في 2017. 
وقــــال الناقد الرياضــــي المصري أحمد 
أبوطالب إن اللاعبين التونســــيين يمتازون 
بالبعــــد عــــن إثــــارة المشــــكلات والالتــــزام 
بتعليمــــات الإدارات، باســــتثناء فرجانــــي 
ساســــي وحمــــدي النقاز، وذلــــك لاعتبارات 
تتعلــــق بعــــدم قــــدرة الزمالــــك علــــى تلبية 
طلباتهم المالية أو الدخول في خلافات حول 

مواعيد تسليمها.
أن  لـ“العــــرب“  أبوطالــــب  وأضــــاف 
اللاعبين التونسيين يتسمون بميزة أخرى 
أهمهــــا إمكانية التفاهــــم معهم على المقابل 
المالــــي مقارنة بلاعبين مــــن دول أخرى في 
الفئــــة ذاتها، كما أن حديثهــــم بالعربية مع 
الفرنسية يســــاعدهم كثيًرا على تواصلهم 
مع الإعــــلام والجماهير في القارة، ما يعزز 

شعبيتهم. 
وتتضمــــن النســــخة الجديــــدة للدوري 
تجربــــة تونســــية فــــي التدريب مــــع معين 
الشــــعباني الذي تولي الإدارة الفنية لنادي 
المصري البورســــعيدي لموســــم واحد قابل 
للتمديــــد، وأعلــــن قبوله المهمــــة لرغبته في 
تحــــدي الأهلي والزمالــــك وبيراميدز، وهي 

الأندية التي تنافس على البطولات.
وخلــــف الشــــعباني المــــدرب المصــــري 
علــــي ماهــــر الذي حقــــق نتائج جيــــدة مع 
الفريق البورســــعيدي (نســــبة إلى محافظة 
بورســــعيد)، واســــتقال مــــن منصبــــه بعد 
خلافات مــــع الإدارة حول الصفقات اللازمة 
لتدعيــــم الفريق والالتــــزام بمواعيد صرف 

مستحقات اللاعبين. 
تصريحــــات  فــــي  الشــــعباني  وقــــال 
إعلامية، وهو الــــذي حقق عدة بطولات مع 
الترجي التونسي، إنه متعود على الضغط 
الجماهيــــري، وأكثر ما يحتاجه هو الهدوء 

والتركيز لتحقيق آمال جماهير بورسعيد.
غيــــر  ســــابقة  التونســــيين  للمدربــــين 
مشجعة في الدوري المصري عبر نصرالدين 
نابــــي الــــذي درب فريق الإســــماعيلي فترة 
قصيرة، خــــاض خلالهــــا أربعــــة مباريات 
خســــر فــــي ثلاث وتعــــادل في واحــــدة قبل 

إقالته لسوء النتائج. 

هيرفـــي  الفرنســـي  عـــادَل  الريــاض-   
رينـــارد المدير الفني لمنتخب الســـعودية 
الرقم المســـجل باســـم المدربين السابقين 
للأخضـــر، البرازيليـــين ماريـــو زاغالـــو 
 (2007) أنغوســـو  ومواطنـــه   (1982)
بعدم الخســـارة في 9 مباريـــات متتالية 

بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم. 
ووصل رينارد لهـــذا الرقم بعدما قاد 
المنتخب السعودي للفوز على الصين 3-2 
في الجولة الرابعة من تصفيات مونديال 

 .2022
بالرقــــم  للانفــــراد  رينــــارد  ويطمــــح 
القياســــي المتمثل في عدم الخسارة في 10 
مباريات متتالية بالتصفيات. وكان رينارد 
أول مدرب يحقــــق 4 انتصــــارات متتالية 
مســــجلا أفضل انطلاقة لمــــدرب في تاريخ 
المنتخب السعودي بتصفيات كأس العالم.
سيكون رينارد على موعد مع التاريخ 
لنقل الأخضــــر لقائمة أفضــــل 50 منتخبا 
فــــي تصنيــــف الفيفا التي غــــاب عنها في 
السنوات الماضية، بعد الفوز على الصين. 
وقاد الفرنسي المنتخب السعودي في (22) 
مبــــاراة انتصــــر في (15) وتعــــادل في (4) 

وخسر (3) فقط. 
وســــجل الأخضر تحت قيــــادة المدرب 
الفرنســــي (43) هدفا، بينما اســــتقبل (15) 
هدفــــا، وحافظ علــــى نظافة شــــباكه في 9 
مباريات. ومنذ بدايــــة تصفيات مونديال 
2022 لــــم يخســــر رينــــارد أي مبــــاراة مع 
المنتخــــب الســــعودي حيــــث فــــاز فــــي 9 

مباريات وتعادل في مباراتين. 
وفي حــــال تأهل المنتخب الســــعودي 
بقيــــادة رينــــارد إلــــى كأس العالــــم 2022، 
سينضم الفني الفرنســــي لقائمة المدربين 
الذيــــن نجحوا في بلــــوغ المونديال مرتين 
متتاليــــين، مــــع منتخبــــين مــــن قارتــــين 
مختلفين، بعدمــــا قاد المغرب إلى مونديال 

روسيا 2018.

أرقام تاريخية

حقــــق المنتخب الســــعودي العديد من 
الأرقــــام التاريخية المميزة، بعد الفوز على 
ضيفه الصيني (2-3)، مساء اليوم الثلاثاء 
على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن المرحلة 
الرابعة من التصفيات الآســــيوية المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم 2022. 
رصيده  الســــعودي  المنتخــــب  ورفــــع 
إلــــى 12 نقطة، لينفرد بصــــدارة المجموعة 
الثانيــــة، محققا الفوز في جميع مبارياته، 
بينمــــا تقبــــع الصين في المركــــز الخامس 
بـــــ3 نقــــاط. وأصبح الأخضر هــــو الفريق 
الآســــيوي الوحيد الذي يصل إلى العلامة 

الكاملة، بعد مرور 4 جولات في التصفيات 
الحالية. 

سلســــلة  أطــــول  المنتخــــب  وحقــــق 
انتصــــارات متتاليــــة في التصفيــــات بـ9 
مباريــــات، كمــــا أنه فــــاز بــــأول 4 جولات 
من الــــدور النهائي للتصفيــــات، في حدث 
غيــــر مســــبوق للأخضر. وعلى مســــتوى 
المواجهات الثنائية، سجل الأخضر الفوز 
الثامــــن أمام الصين من إجمالي 19 مباراة 
في مختلف البطولات، بينما حقق التنين 7 

انتصارات، وحضر التعادل 4 مرات.
 وبــــات المنتخــــب الســــعودي بحاجة 
لتحقيــــق 10 نقاط من 18 ممكنــــة، للتأهل 
إلى المونديال، شــــريطة عدم الخسارة من 
نظيــــره اليابانــــي، حال فــــوز الأخير بكل 

مواجهاته. 

ويســـعى الأخضر للفوز على منتخب 
أستراليا في الجولة المقبلة، لتكرار إنجاز 
تصفيـــات 2006، بهزيمـــة كل منتخبـــات 
سلســـلة  الأخضـــر  واصـــل  المجموعـــة. 
نتائجه الإيجابية في شهر أكتوبر، حيث 
رفـــع عدد انتصاراته خلالـــه إلى 52 فوزا 

مقابل 26 تعادلا و25 خسارة. 
وعلى مستوى تصفيات كأس العالم، 
لعـــب 25 مباراة في أكتوبـــر، حقق الفوز 

في 13 منها، مقابل 8 تعادلات و4 خسائر. 
ورجـــح الأخضر أرقامه يـــوم 12 أكتوبر، 
لفوزيـــن على الصين وإندونيســـا، مقابل 
خسارة وحيدة أمام الصين على مستوى 

التصفيات.

سحر جدة

حافـــظ المنتخـــب على ســـجله المميز 
في ملعب مدينة الملـــك عبدالله الجوهرة 
المشعة، بعدم الخسارة للمباراة التاسعة 
على التوالي. ونجح الأخضر في تحقيق 
فـــوزه الثامـــن مقابـــل تعـــادل وحيد مع 
أســـتراليا، وجميعها كانت في تصفيات 

كأس العالم. 
المفضلـــة  الوجهـــة  جـــدة  وباتـــت 
للمنتخـــب في تصفيـــات المونديـــال، إذ 
حقـــق 14 انتصـــارا وتعادلـــين خلال 16 
مباراة خاضها على أستاد الأمير عبدالله 
الفيصـــل وملعب الجوهرة. وفي ســـياق 
آخر طالب غراهام أرنولد مدرب أستراليا 
حكومـــة نيـــو ســـاوث ويلـــز بالســـماح 
للجماهيـــر بحضـــور مباراة الســـعودية 
فـــي ســـيدني الشـــهر المقبـــل بتصفيات 
كأس العالم لكـــرة القدم 2022. واضطرت 
أســـتراليا لخـــوض 11 مـــن 12 مبـــاراة 
بالتصفيـــات خـــارج أرضهـــا بعد إغلاق 
الحـــدود أمام غيـــر المقيمـــين بالبلاد مع 
فرض حجر صحي لمدة 14 يوما في فندق 
علـــى العائديـــن ضمن إجراءات مشـــددة 

لمقاومة وباء كورونا.
قـــال أرنولـــد إن الجماهير ســـاعدت 
اليابان في الفوز 1-2 في سايتاما لتنهي 
سلســـلة مثاليـــة لأســـتراليا تشـــمل 11 

انتصارا متتاليا. 

تجربة جديدة

خطة متوازنة

سطوة تونسية بلاعبين 

ومدربين على الدوري المصري
معين الشعباني مدرب المصري في تحد للأهلي والزمالك

ــــــق يوم الخامس  تشــــــهد النســــــخة الجديدة من الدوري المصري التي تنطل
والعشــــــرين من أكتوبر الحالي حضورا كبيرا للاعبي كرة القدم التونسيين، 
كما تشــــــهد التجربة الأولى للمدرب التونســــــي معين الشعباني في الإدارة 

الفنية لنادي المصري البورسعدي.

رينارد يواصل لعبة الأرقام مع السعودية

الزمالك أسهم في ترسيخ 

مزايا اللاعبين التونسيين 

حينما ضم لاعب الوسط 

المهاجم فرجاني ساسي 

والظهير حمدي النقاز

المتحــدة)-  (الولايــات  ويلــز  إنديــان   
واصلـــت لاعبـــة التنس التونســـية أنس 
جابـــر كتابة التاريخ، بعدمـــا تأهلت إلى 
الدور ربع النهائـــي لبطولة إنديان ويلز 
بعدما هزمت الروســـية آنا كالينســـكايا 

بمجموعتين دون رد. 
التونســـي  التنس  نجمة  وســـيطرت 
والعربـــي علـــى مجـــرى اللعب ســـيطرة 
أمـــام  فرصـــة  أي  تتـــرك  ولـــم  مطلقـــة، 
عليهـــا،  للتقـــدم  الروســـية  منافســـتها 
ونتيجة المجموعتين تغني عن أي تعليق. 
وبعد نهاية المبـــاراة قالت جابر أمام 
الجمهور ”أنا أريد مواصلة إلهام الجيل 
الجديـــد، كمـــا تعلمون، لا يوجـــد الكثير 
من اللاعبـــين في بلادي، أنـــا هنا اليوم، 
أنتـــم أيضا بإمكانكـــم فعل ذلـــك أيضا، 

فقـــط عليكـــم أن تعملوا بجـــد وأن تثقوا 
بأنفسكم“.

وقفـــزت جابـــر بهـــذا الفـــوز للمركز 
التاســـع عالميا، مســـجلة أول حضور لها 
فـــي قائمة أفضـــل 10 بالتصنيف. وباتت 
جابر مبدئيا مؤهلة للتواجد في البطولة 
النهائيـــة للأســـاتذة التـــي ســـتقام في 
غوادالاخارا، التي تشـــارك فيها أفضل 8 

لاعبات في العالم.  
كمـــا دعمـــت جابـــر بفوزهـــا اليـــوم 
صدارتها ترتيب اللاعبات الأكثر تحقيقا 
 47 برصيـــد   ،2021 فـــي  للانتصـــارات 
انتصارا. وســـتواجه اللاعبة التونســـية 
اليوم الإســـتونية آنا كونتافيت المصنفة 
20 عالميـــا في ربع نهائـــي بطولة إنديان 

ويلز. 

وسبق أن لعبت جابر ضد كونتافيت 
في 3 مناســـبات فازت التونســـية مرتين 
في ربع نهائي بطولة موســـكو عام 2018، 
وفي الدور الأول من بطولة سينســـيناتي 
في أغســـطس الماضي، بينمـــا انتصرت 
اللاعبـــة الإســـتونية في لقـــاء واحد عام 

2014 في بطولة بريستون.

أنس جابر تسير على درب العالمية في التنس

 الربــاط – بلـــغ منتخب المغـــرب المباراة 
الفاصلـــة المؤهلـــة لكأس العالـــم 2022 في 
قطر، بضمان صدارة المجموعة التاســـعة 

في التصفيات الأفريقية. 
وفاز الأســـود على غينيا 4-1، بملعب 
مولاي عبداللـــه بالرباط في مباراة مؤجلة 

من الجولة الثانية بالتصفيات. 
توهجـــه  الكعبـــي  أيـــوب  وواصـــل 
بالتســـجيل للمبـــاراة الثالثـــة تواليا في 
التصفيات، إذ افتتح عداد الأهداف للمغرب 
أمام غينيا. وأصبح الكعبي هداف الأسود 
في التصفيـــات (4)، ليقترب من الجزائري 
إسلام ســـليماني (6)، ويتجاوز السنغالي 

ساديو ماني الذي يملك 3 أهداف.
كما كان ســـليم أملاح، الذي حل بديلا 
لأيمن برقوق المصاب في أول ربع ســـاعة، 
أهـــم نجـــوم المبـــاراة. ورغم تســـببه في 
اســـتقبال المغرب أول أهدافه بالتصفيات، 
إلا أنه عاد ليكفر عن هفوته ويســـجل أول 
ثنائية له مع الأسود. ومثّلت ثنائية أملاح 
مفاجأة سعيدة لأنصار الأسود، إضافة إلى 
عودة سفيان بوفال، لاعب أنجيه الفرنسي، 

للتهديف مع المنتخب بعد غياب طويل.

يعد المهاجم الكعبي، من أكبر الرابحين 
حاليـــا بعد رجوعه إلى منتخب المغرب، إذ 
وقـــع على عودة قوية توجهـــا بـ4 أهداف، 
وضعته في صدارة هدافي أســـود الأطلس 
في تصفيات مونديال قطر. كما اكتســـب 

تقدير وثناء المدرب البوسني، وحيد 
خليلوزيتش، الذي أكد أن الكعبي لم 

يخذله. 
وكان اللاعـــب قـــد تعـــرض لكم 
هائل من الانتقادات، بسبب إهداره 

لبعـــض الفرص الســـهلة، 
رغـــم أنـــه تـــوج هدافا 

في  المغربي  للـــدوري 
الموسم الماضي، بـ18 
هدفا قـــادت الوداد 

للفوز باللقب. 
وتلقى 

الكعبي اللوم 
خصوصا 
في نصف 

نهائي 
دوري 
أبطال 

أفريقيـــا، بعد الخروج أمام كايزر تشـــيفز 
الجنـــوب أفريقي، ليضطر لمغـــادرة الوداد 
بطلـــب منه منتقـــلا إلى الـــدوري التركي. 
وســـرعان مـــا تحول إلـــى هـــداف لفريقه 
الجديد، هاتاي سبور، بـ4 أهداف، ليرد 
على منتقديه بقوة، ثم يكرر هذا الرد 

عبر بوابة الأسود. 
وتسببت إصابة يوسف 
النصيري، مهاجم إشبيلية 
الإسباني، في التفات 
خليلوزيتش إلى الكعبي، 
الذي لم يتأخر في 
استغلال الفرصة 
كما ينبغي، ليرد 
على ثقة المدرب 
بتسجيل 3 
أهداف في 
مباراتين 
أمام غينيا 
بيساو، ضمن 
تصفيات 
مونديال 

 .2022

خليلوزيتش يكسب رهان أيوب الكعبي

رينارد على موعد مع التاريخ 

لنقل الأخضر لقائمة أفضل 

50 منتخبا في تصنيف 

الفيفا التي غاب عنها في 

السنوات الماضية

جابر باتت مبدئيا مؤهلة 

للتواجد في البطولة 

النهائية في غوادالاخارا، 

التي تشارك فيها أفضل 8 

لاعبات في العالم

ي صدارة هدافي أســـود الأطلس 
ات مونديال قطر. كما اكتســـب 

ناء المدرب البوسني، وحيد 
ش، الذي أكد أن الكعبي لم 

اللاعـــب قـــد تعـــرض لكم 
الانتقادات، بسبب إهداره 

لفرص الســـهلة، 
ه تـــوج هدافا 

في  المغربي 
اضي، بـ18
دت الوداد 

قب. 
ى 

لوم 

وســـرعان مـــا تحول إلـــى هـــد
الجديد، هاتاي سبور، بـ4 أه
على منتقديه بقوة، ثم يكر

عبر بوابة الأسود. 
وتسببت إصا
النصيري، مهاج
الإسباني،
خليلوزيتش إل
الذي لم
استغلا
كما ين
على
ب

بيس
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 كوبنهاغن – واصلت الدنمارك تألقها 
اللافت هــــذا العام عندما حجزت بطاقتها 
إلــــى نهائيات كأس العالم المقررة في قطر 
العــــام المقبل بالعلامــــة الكاملة في ثماني 
مباريات، وذلك بعد مشــــوارها الرائع في 
كأس أوروبــــا الأخيرة هذا الصيف عندما 

ودّعتها من دور الأربعة. 
وتغلبــــت الدنمــــارك علــــى ضيفتهــــا 
النمســــا 1 – 0 واحتفلــــت مــــع جماهيرها 
التــــي مــــلأت جنبــــات ملعــــب باركن في 
كوبنهاغــــن عن آخرها، بلحاقهــــا بألمانيا 

إلى العرس العالمي.
وتدين الدنمارك بهذا الفوز إلى لاعب 
أتالانتــــا الإيطالي يواكيــــم مايهلي الذي 
ســــجل هدف المباراة الوحيــــد في الدقيقة 
الـــــ53، ليحقــــق منتخــــب الـ“فايكينغــــز“ 
العلامــــة الكاملة بـــــ24 نقطة مــــن ثمانية 

انتصارات. 
علــــى  فــــازت  أن  للدنمــــارك  وســــبق 
النمسا على أرضها برباعية نظيفة ضمن 
منافســــات الجولة الثالثة. ويحافظ رجال 
المــــدرب كاســــبر هيولماند على مســــتوى 
رائع ومســــتقر منذ وصولهــــم إلى نصف 
نهائي بطولة كأس أوروبا 2020 في يوليو 
الماضي عندما خسروا في الوقت الإضافي 
أمام إنجلتــــرا. ومذاك فــــازوا بالمباريات 
الأربــــع التــــي خاضوها فــــي التصفيات. 
ومنتخب الدنمارك هــــو الوحيد الذي فاز 
بكل مبارياتــــه الثماني في التصفيات مع 

تسجيله 27 هدفا، وشباك نظيفة.
ومــــع ضمانه التأهل، تبقى مســــاعي 
أســــكتلندا للحفاظ على مركزهــــا الثاني، 
بعدما عززتــــه الثلاثــــاء بفوزها الصعب 

على جزر الفارو 1 – 0. 
وبهــــذا الهــــدف الذي ســــجله ليندون 
دايكس في الدقيقة الـ86، رفعت أسكتلندا 
رصيدها إلى 17 نقطة. وبالتالي، باتت كل 
من النمســــا الرابعة مع 10 نقاط، والفارو 
الخامســــة مــــع أربــــع نقــــاط، ومولدافيا 
الأخيرة مع نقطة، خارج المنافسة.وكشفت 
صحيفــــة ”بوليتيكن“ اليوميــــة أن ”العام 
شــــبه المثالــــي للمنتخــــب الوطني شــــهد 
نهاية مثالية تقريبا“، مضيفة أن ”الأفضل 

مــــن ذلــــك أن القائد المدافع ســــيمون كاير 
وزمــــلاءه أكدوا مــــن الآن أنهــــم جاهزون 
لــــكأس العالــــم مبكــــرا أكثر مــــن أي وقت 
مضى“. وعمت الفرحة فــــي جميع أنحاء 
المملكــــة الأســــكندنافية الصغيرة بدءا من 
رئيسة الحكومة ميتي فريديريكسن التي 

أبدت حماسها على إنستغرام.

وهنــــأت منتخــــب بلادهــــا بتغريــــدة 
”أحســــنتم!“، مرفقة بصــــورة لها ووزيرة 
الرياضة وهما ترتديان الزي الأحمر. وقال 
المعلّق في القناة العامة ”دي.آر“ أندرياس 
كراول ”يبــــدو الأمر كما لــــو أن الدنمارك 
ومنتخبها الوطني قد وقعا في الحبّ مرة 
أخــــرى“. وأضافت صحيفــــة ”بوليتيكن“ 
أن الدنمــــارك التي كانت مرشــــحة للفوز 
أمام النمســــا عانت في الشوط الأول قبل 
أن يســــجّل لهــــا مدافع أتالانتــــا الإيطالي 
يواكيم ميهيلي هدف الفوز، مشــــيرة إلى 
أن منتخب بلادها عاش ”مرة أخرى لحظة 

سحرية في عام ساحر من كرة القدم“.

خلال نهائيــــات كأس أوروبا الأخيرة 
التي أقيمت في 12 ملعبا بينها ”باركن“ في 
كوبنهاغن، أثار المنتخب الأحمر والأبيض 
إعجــــاب عالم كــــرة القدم بتماســــكه، بعد 
الســــكتة القلبية التي تعــــرّض لها صانع 
ألعابه ونجمه الأوّل كريســــتيان إريكسن 
في العاصمة قبل نهاية الشــــوط الأول من 
مباراته الأولى في النهائيات ضد فنلندا.

لم ينـــس لاعبو المنتخـــب الدنماركي 
زميلهم إريكســـن الثلاثـــاء وأهدوه الفوز 
والتأهل. بالنسبة إلى المعلق كراول ”كان 
من الواضـــح أن الحادث كان مؤسســـيا 
للمجموعـــة التي أصبحت أكثر من مجرد 

فريق“. 
وأضــــاف ”لقد جعلهم يكبرون“. وبعد 
الهلع الكبير الذي تســــبب فيه إريكســــن، 
تجــــاوز المنتخــــب الدنماركــــي الصدمــــة 
والخســــارة أمام فنلندا وحقق انتصارات 
تلــــو أخرى ليبلــــغ الدور نصــــف النهائي 
لــــكأس أوروبا قبل أن يخســــر بصعوبة 1 
– 2 بعد التمديد أمــــام إنجلترا التي كانت 

مرشحة بقوة أمام جمهورها في ويمبلي، 
وبركلة جزاء مثيرة للجدل.

وقــــال ميهيلي إن اللقاء ضد النمســــا 
كان ”من أفضل أمســــيات باركن منذ وقت 
طويــــل. إنه أمســــية رائعــــة“. أما حارس 
مرمى ليســــتر ســــيتي الإنجليزي كاسبر 
شمايكل ابن أسطورة الدنمارك بيتر الذي 
توج معها بلقــــب كأس أوروبا عام 1992، 
فقال ”لقد فعلنا شيئا رائعا معا“. وفرض 

الدنماركيون أنفســــهم بقوة في المجموعة 
السادســــة، ففضــــلا عن العلامــــة الكاملة 
في ثمانــــي مباريــــات، ســــجلوا 27 هدفا 
ولــــم يســــتقبلوا أي هدف! حتــــى أن هذا 
المنتخب دخل تاريخ كرة القدم الدنماركية 
بتسجيله 42 هدفا في عام 2021، قبل آخر 
مباراتين في نوفمبر، محطما رقما قياسيا 
يعود تاريخه إلى ما يقرب من 60 عاما (تم 

تسجيل 32 هدفا في عام 1962).
وشــــاركت الدنمارك خمــــس مرات في 
كأس العالم، وكانت الأفضل لها عام 1998 
عندما بلغت ربع النهائي، فيما خرجت من 
دور الـ16 في نســــخة 2018 الأخيرة. وقال 
القائد كايــــر الذي اختير للمرة الأولى في 
مسيرته الاحترافية بين المرشحين لجائزة 
الكــــرة الذهبية، إن ”هــــذه الأرقام تمنحنا 
الطمــــوح. آخر مرة كنا في نصف النهائي 
(كأس أوروبــــا). أريد المزيــــد، نريد المزيد. 

الآن، سنلعب كأس العالم ونريد المزيد“.
وأشــــاد كراول بأبطال منتخب بلاده 
الذيــــن لــــم يراهن أحــــد عليهم قبل ســــتة 
أشــــهر، قائــــلا ”يلعبــــون كرة قــــدم تروق 
للدنمارك وللخارج والتــــي هي بالإضافة 

إلى ذلك ممتعة للمشاهدة“. 
الألمانية  حتــــى أن صحيفــــة ”بيلــــد“ 
أطلقت عليهم لقب ”منتخــــب العام“، لكن 
المــــدرب هيولماند بــــدا متواضعــــا بقوله 
”إن الأمــــر يســــتحق العناء هنــــاك الكثير 
مــــن الأشــــخاص الذين لهــــم دور في هذا 

النجاح“.

  ريــو دي جانيرو (البرازيل)-  تستضيف 
البرازيل غريمتهــــا الأوروغواي الخميس 
ضمــــن الجولة الـ12 مــــن تصفيات أميركا 
الجنوبية المؤهلــــة لمونديال قطر 2022 في 
كرة القــــدم أمام جماهيرهــــا المحلية، بعد 
طول غياب بســــبب جائحــــة كورونا وهي 
مدركــــة أن تأهلها غير المنقطع إلى الحدث 
الرياضي الكبير ليس سوى مسألة وقت.

حققــــت البرازيل، بطلــــة العالم خمس 
مرات (رقم قياســــي)، بداية صاروخية في 
التصفيات، ففازت 9 مرات قبل أن تفرملها 
مضيفتها كولومبيا بتعادل ســــلبي الأحد 

الماضــــي. ويتصــــدّر منتخب ”سيليســــاو“ 
ترتيب المجموعة الموحّدة مع 28 نقطة أمام 
أرجنتــــين ليونيل ميســــي (22)، فيما يبدو 
الفارق كبيرا مع باقي المطاردين الإكوادور 

والأوروغواي (16). 
منتخبــــات  جميــــع  وخاضــــت  هــــذا 
11 مبــــاراة حتى  مجموعــــة ”كونميبــــول“ 
الآن مــــن أصــــل 18، باســــتثناء الأرجنتين 
والبرازيــــل اللتــــين خاضتــــا 10 مباريات، 
بعدمــــا توقفــــت المواجهــــة بينهمــــا في 5 
سبتمبر بعد دقائق معدودة على انطلاقها 
في ســــاو باولو، بسبب اتهام بعض لاعبي 

المنتخــــب الضيــــف بمخالفــــة بروتوكولات 
فايروس كورونا.

 ويتأهل أول أربعة منتخبات مباشــــرة 
إلى نهائيــــات كأس العالــــم، فيما يخوض 
الخامــــس ملحقــــا دوليا. ونظــــرا للموقف 
المريــــح، منح المدرب تيتــــي لاعبي البرازيل 
يــــوم راحة بعــــد التعــــادل مــــع كولومبيا، 
وســــيكون متاحــــا له إجــــراء أكبــــر كم من 
التغييــــر العددي والخططــــي في المباريات 
المتبقيــــة، علمــــا أن بــــلاده أحــــرزت اللقب 
العالمــــي آخر مــــرّة فــــي 2002، وهــــي المرة 
الوحيدة التي نظّمتها القارة الآسيوية قبل 

الموعد المرتقب في قطر.
وبعد خوضه المبــــاراة الأخيرة في ظل 
حرارة مرتفعة في بارانكيا، سيكون الوضع 
مماثلا في ماناوس، علما أن تيتي استخدم 
19 لاعبا من أصــــل 25 متاحا في المباراتين 
الأخيرتين ضــــد فنزويــــلا وكولومبيا. وقد 
يدفع تيتي بالظهير الأيمن إيمرســــون بدلا 
من دانيلو، المدافع لوكاس فيريســــيمو بدلا 
مــــن ماركينيــــوس والجنــــاح رافينيا على 

حساب غابريال باربوسا. 
وبعد الانطلاقــــة المميّزة، بدت البرازيل 
أقــــل زخما في الفــــوز على فنزويــــلا 3 – 1 
والتعادل مع كولومبيا. ورغم استحواذها 
الكرة بنسبة 63 في المئة أمام كولومبيا، إلا 
أنها لم تسدّد سوى 5 مرات على المرمى.لكن 
خوضها المباراة المقبلة أمام جماهيرها قد 
يقلب المعادلة، وبحســــب الصحف المحلية، 
تم بيع عشــــرة آلاف تذكــــرة مصرّح بها من 

قبــــل الســــلطات الصحية في البــــلاد. ولم 
تخسر البرازيل في تصفيات المونديال في 
آخر 27 مباراة، منذ ســــقوطها أمام تشيلي 

0 – 2 في أكتوبر 2015.

دعم لافت

فــــي حال فوزهــــا في المباراة، ســــترفع 
البرازيــــل رصيدها إلــــى 31 نقطة، أكثر من 
أي منتخــــب حلّ رابعا فــــي النظام الحالي 

المعتمد للتأهل منذ 1998. 
وســــتبقى لها ســــبع مباريات إضافية 
لإكمــــال التصفيــــات. وبعــــد كشــــف نجــــم 
البرازيــــل نيمار (29 عاما) أن مونديال قطر 
قد يكون الأخير له لعــــدم تحمله ”مواصلة 
كرة القدم من الناحية الذهنية“، تلقى لاعب 
باريس سان جرمان الفرنسي وصاحب 69 
هدفا في 113 مباراة دولية دعما معنويا من 

قائد الدفاع المخضرم تياغو سيلفا.
وقــــال مدافــــع تشيلســــي الإنجليــــزي 
راهنا وزميل نيمار سابقا في سان جرمان 
”لقــــد مررت هنــــا بلحظات صعبــــة مماثلة، 
خصوصــــا بعد كأس العالــــم 2014. وُصفت 
بالطفل الباكــــي، الضعيف، الضعيف جدا، 
ذهنيــــا. هــــذه أمــــور مؤذية وتــــدرك أنك لا 

تستحقها“. 
وأضاف ”آمل ألا يخســــر سعادته. هو 
شــــاب مميز جــــدا، وعندما يكون ســــعيدا 
يقوم بمــــا يحبّ“. وتابع لاحقا في رســــالة 
على موقع إنســــتغرام متوجهــــا إلى أغلى 

لاعب في العالم ”إذا كنت بحاجة لشــــخص 
قوي إلى جانبك، اعرف أني ســــأكون دوما 

متواجدا. عائلة سيلفا تحبّك“.
وفي المقابل، خســــر مدرب الأوروغواي 
المخضــــرم أوســــكار تاباريــــس قلــــب دفاع 
برشلونة الإســــباني رونالد أراوخو بسبب 
إصابــــة عضليــــة، علمــــا أنه ســــيفتقد بعد 
الخســــارة الأخيرة أمام الأرجنتين بثلاثية 
نظيفة المدافع خوســــيه ماريــــا خيمينيس 
ولاعب الوســــط جورجيان دي أرساكاييتا 

لإصابتهما. 
وقــــال قائــــد دفاعها المخضــــرم دييغو 
غوديــــن ”خســــرنا بشــــكل مؤلــــم. يجب أن 
نشحن طاقتنا وننهض سريعا“. ولم تنجح 
الأوروغــــواي بالتغلب على البرازيل في أي 
مســــابقة منذ العام 2001 في تصفيات كأس 

العالم.

البقاء دون خسارة

إســــقاطها  مــــن  أيــــام  خمســــة  بعــــد 
تنــــوي  نظيفــــة،  بثلاثيــــة  الأوروغــــواي 
الأرجنتــــين التي لم تخســــر بعــــد في هذه 
التصفيــــات بقيــــادة ميســــي، أفضل لاعب 
في العالم ســــت مــــرات، تعزيــــز وصافتها 
عندمــــا تســــتقبل البيرو ســــابعة الترتيب 
(11 نقطــــة) وصاحبــــة النتائــــج المتقلبــــة.

وفي حــــال الفوز، ســــتقترب الأرجنتين من 
ضمان بطاقة التأهــــل، علما أنها عانت في 
نســــخ عدة أخيرة خلال مشوار التصفيات. 

ليونيــــل  المــــدرب  تشــــكيلة  وســــتخوض 
ســــكالوني، المتوجة بلقــــب كوبا أميركا في 
يوليــــو الماضــــي، مواجهتــــين صعبتين في 
نوفمبــــر المقبل علــــى أرض الأوروغواي ثم 

تستضيف البرازيل. 

وقــــد يريــــح ســــكالوني فــــي مواجهة 
البيــــرو لاعبي وســــطه ليانــــدرو باريديس 
حظوظ  وتراجعت  لوسيلســــو.  وجيوفاني 
البيرو بالتأهل إلى المونديال، بعد خسارة 
مباراتها الأخيرة أمام بوليفيا 0 – 1 الأحد.
وحتــــى في حال فوز غيــــر متوقع على 
الأرجنتين، قد لا يكون ذلك كافيا للبيرو من 
أجل تقليص الفارق مع كولومبيا الخامسة 
(15) التي تســــتقبل الإكوادور الثالثة (16)، 
فيمــــا تلعــــب بوليفيــــا وصيفة القــــاع (9) 
مــــع ضيفتهــــا الباراغواي السادســــة (12) 
وتشيلي الثامنة (10) التي تخوض مباراة 
”حيــــاة أو مــــوت“ بحســــب نجم وســــطها 

المخضــــرم أرتــــورو فيــــدال مــــع ضيفتهــــا 
فنزويلا متذيلة الترتيب (7).

الدنمارك تتابع مسيرتها التاريخية 

في تصفيات مونديال 2022
سجل كاسبر هيولماند يضعه على خارطة الكرة العالمية

حســــــم المنتخب الدنماركي بسجلّ 
ــــــى نهائيات كأس  ناصــــــع عبوره إل
ــــــم في قطــــــر عــــــام 2022 بعد  العال
ــــــق فــــــوزه الثامــــــن تواليا في  تحقي
التصفيات الأوروبية على حســــــاب 
النمســــــا، ضمن منافســــــات الجولة 
ــــــة التي شــــــهدت تعقيدا لمهمة  الثامن
ــــــر منتظر أمام  ــــــز بتعادل غي الإنجلي
المجــــــر. وبات المنتخــــــب الدنماركي 
ــــــى مونديال قطر  ــــــي المتأهلين إل ثان

2022 بعد نظيره الألماني.

سندخل التاريخ

البرازيل والأرجنتين على أعتاب مونديال قطر

 لنــدن – أفــــاد تقرير صحافــــي إيطالي 
بــــأن نادي نيوكاســــل يونايتد الإنجليزي 
يستهدف صفقتين كبيرتين من يوفنتوس 
في الميركاتو الصيفي المقبل. واســــتحوذ 
علــــى  الســــعودي  الاســــتثمار  صنــــدوق 
نيوكاســــل في الأيام الماضيــــة، مما يعني 

ضخ الكثير من الأموال لتدعيم الفريق. 
وحســــب صحيفــــة ”توتو ســــبورت“ 
الإيطاليــــة، فــــإن الإدارة الجديــــدة لنادي 
نيوكاسل خصصت 250 مليون يورو لدعم 

الفريق في السنوات الثلاث المقبلة.
ثنائي  أن  الصحيفــــة  وأضافــــت 
يوفنتوس فيديريكو كييزا وماتياس 

دي ليخت على رأس أولويات المكبايس 
في الميركاتو الصيفي المقبل. 
وأشارت إلى أن الثنائي 

يحظى بإعجاب كبير من 
جانب الإدارة الجديدة 

لنيوكاسل، رغم 
صعوبة رحيلهما 
عن بيانكونيري، 

وتحديدا كييزا 
الذي يضع 

عليه يوفنتوس 
آمالا كبيرة 

لقيادة الفريق 
في المستقبل. كما يستهدف 
نيوكاسل صفقات أخرى من 

الكالتشيو على غرار آرون 

رامــــزي الــــذي يرحــــب يوفنتــــوس ببيعه، 
بالإضافــــة إلى فرانك كيســــي لاعب وســــط 
ميلان، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، 
وكذلك مارســــيلو بروزوفيتش لاعب وســــط 

إنتر، وزميله المدافع ستيفان دي فري.
ويبحث نادي نيوكاســــل عن التعاقد 
مــــع لاعــــب جديد فــــي خط الدفــــاع خلال 
الميركاتو الشتوي المقبل. ووفقا لصحيفة 
سبورت الإســــبانية، فإن نيوكاسل يبحث 
عن قلب دفاع يلعب بقدمه اليســــرى، 
ويوافــــق ناديه علــــى رحيله في 

يناير المقبل. 
ووجد النادي الإنجليزي 
ضالته في الفرنسي كليمنت 
لينجليت مدافع برشلونة 
الذي بات مؤخرا خارج 
حسابات المدرب رونالد 
كومان لصالح إريك 
غارسيا، ورونالد 
أراوخو. وأشارت إلى 
أن نيوكاسل الذي بات 
أحد أقوى الأندية 
اقتصاديا في العالم، 
عقب انتقال ملكيته 
إلى صندوق 
الاستثمار 
السعودي، يسعى 
للقيام باستثمار 
بسيط في الشتاء.

نيوكاسل يغازل كييزا

رجال المدرب كاسبر 

هيولماند يحافظون على 

مستوى رائع ومستقر منذ 

وصولهم إلى نصف نهائي 

بطولة أوروبا 2020

 مدريــد – أكـــد فابريزيو رومانو خبير 
ســـوق الانتقالات في أوروبا أن برشلونة 
أنهى اتفاقه مع لاعبه الإســـباني الشـــاب 
بيدري غونزاليس بشرط جزائي خرافي. 
عقود  تجديد  برشـــلونة  ويســـتهدف 
نجومـــه الشـــباب وعلى رأســـهم بيدري 
وأنســـو فاتي وجافي، لتكوين فريق قوي 
فـــي المســـتقبل، وخصوصا بعـــد رحيل 

الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وكتـــب رومانـــو عبـــر حســـابه على 
فيســـبوك أن برشـــلونة أتم اتفاقـــه مـــع 
بيـــدري على تجديد عقده لمدة 5 مواســـم، 
ليمتد حتى صيف 2026. وأضاف رومانو 
أن عقـــد بيـــدري ســـيحتوي على شـــرط 
جزائي قيمته مليار يورو، وهو الأكبر في 

تاريخ النادي الكتالوني. 
وأشار إلى أن العقود سيتم توقيعها 
هذا الأســـبوع، ومن ثم سيقوم برشلونة 
بالإعـــلان الرســـمي. ويعتبر بيـــدري (18 
عاما) من العناصر الواعدة في برشلونة، 
حيث انضم للفريق الموسم الماضي، قادما 
من لاس بالماس، ونجح في فرض اســـمه 
على التشكيل الأساسي للبرسا ومنتخب 
إســـبانيا الأول، وتم ترشـــيحه لجائـــزة 

البالون دور. 
ويواصل نادي برشـــلونة تأمين بقاء 
لاعبيه الشـــباب رغـــم الأجـــواء الصعبة 
التي يعيشـــها فـــي الوقـــت الراهن على 
أن  الصعيد المالـــي. وأعلنت ”ســـبورت“ 
اتفـــاق برشـــلونة مع بيـــدري ينص على 
التوقيـــع حتى صيـــف 2026، مـــع خيار 
التمديد لموســـم آخر، مع زيادة في راتبه 

الســـنوي ووضع شرط جزائي قيمته 400 
مليون يورو. وأشـــارت إلى أن برشلونة 
حرص على زيادة المقابـــل المالي في عقد 
بيدري رغم الوضـــع الاقتصادي الصعب 
والحساس لدى بلوغرانا، مبينة أن ”هذه 
الزيادة فرضت نفسها بالنظر إلى أن عقد 
اللاعـــب كان مـــن أكثر العقـــود تواضعا 
فـــي الفريـــق الأول من الجانـــب المالي“، 
وختمـــت الصحيفة بأن توقيع العقود قد 
يتم الخميس أو الجمعـــة، على أن يكون 

الإعلان الرسمي الأحد المقبل.

وتســـببت الأزمة الماليـــة وتحديدا ما 
يتعلق بإخفاق النادي في تخفيض سقف 
رواتب نجوم الفريق في تفريط برشلونة 
في عـــدد من لاعبيه البارزيـــن، على غرار 
رحيل أسطورته ليونيل ميسي وأنطوان 

غريزمان. 
وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
ســـيدخل  برشـــلونة  فـــإن  الإســـبانية، 
الميركاتـــو الصيفـــي المقبل بهـــدف ضم 
أفضل اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع 
أنديتهم، في ظل حاجة الفريق لدعم كبير.

برشلونة يحصن بيدري

برشلونة يعتزم تجديد 

عقود نجومه الشباب وعلى 

رأسهم بيدري وأنسو فاتي 

وجافي لتكوين فريق قوي 

في المستقبل

قادمون بقوة

البرازيل لم تخسر في 

تصفيات المونديال في آخر 

27 مباراة، منذ سقوطها 

أمام تشيلي 0 – 2 في 

أكتوبر 2015

م ي
ت الثلاث المقبلة.

ثنائي  أن  صحيفــــة 
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 باريــس – تتــــدرج الألــــوان بالمئات في 
الفرنســــية  ”لوريال“  مجموعــــة  مصنــــع 
مــــن  الراقــــي  الماكيــــاج  لمســــتحضرات 
أرجوانــــي أو قرمزي أو برتقالي أو كرزي 
أو ســــوى ذلــــك، مثبتة أن أحمر الشــــفاه 
ومســــتحضرات التبرج لا تزال أساســــية 

ولو في زمن الكمامات.
وفي لاسينيي في مقاطعة لواز (شمال 
فرنســــا) ينتج المصنع أقلاما لأحمر شفاه 
زهــــري تطلقها دار ”فالنتينــــو“ في العام 
2022. وعلى غرار منافستها دار ”إرميس“، 
تخــــوض الماركــــة غمــــار مســــتحضرات 
التجميل التي تشــــكّل نوعاً من المنتجات 

الفاخرة في متناول المستهلكين.
إلــــى جانبها تصنــــع موديلات أخرى 
بوتيــــرة ميكانيكية إيقاعية قبل شــــحنها 

إلى كل أنحاء العالم.
وأدت جائحــــة كورونا إلى تراجع في 
مبيعــــات مســــتحضرات التجميــــل بفعل 
إجراءات الحجر. ففي فرنســــا انخفضت 
مبيعــــات منتجــــات التجميــــل الانتقائية 
خلال الأشــــهر الثمانية الأولــــى من 2021 
بنســــبة بلغت 20 في المئــــة مقارنة بالعام 
”إن.بــــي.دي“  مجموعــــة  بحســــب   ،2019

التي لاحظت مع ذلك 
انتعاشاً منذ شهر 

مايو الفائت.
وأوضح 
المدير العام 

لاتحاد شركات 
التجميل 
إيمانويل 

غيشــــار أن الاتجاهــــات تختلــــف مع ذلك 
بحسب الأسواق.

ففي حين ينمــــو في الغرب توجه إلى 
عدم التبرج تحت عنــــوان ”نو مايك آب“، 
لاحظ مدير تحريــــر ”جورنال دو لوكس“ 
إريك بريــــون أن ”الصين عانت أقل بكثير 
من انكماش ســــوق الماكيــــاج، ولا ينطبق 

عليها التوجه نفسه إلى البساطة“.
ويتكل قطاع مســــتحضرات التجميل 
الفرنسي خصوصا على الأسواق الدولية 
التــــي تشــــكل 60 فــــي المئة مــــن مبيعاته. 
ويشــــكّل التصدير إلى خــــارج الحدود 98 
في المئة من الإنتاج في لاســــينيي، وثلث 

هذه الصادرات وجهتها آسيا.
وبالنتيجة لــــم يتوقف هــــذا المصنع 
يوما عــــن العمل حتى في ذروة الجائحة، 

على ما أكد مديره أوليفييه بودينو.
وأضــــاف ”عدنا تقريباً إلى مســــتوى 
الإنتــــاج الذي بلغنــــاه في العــــام �2019، 
مشــــيرا إلــــى أن المصنع ســــيعاود قريباً 
الإنتاج ســــبعة أيام في الأســــبوع لتلبية 

الطلب المتزايد.
بمســــتقبل  المتفائــــل  بودينــــو  ورأى 
أفضــــل أن ”الصــــين أقلعــــت مجــــددا في 

سبتمبر 2020“.
وقال إيمانويل غيشار في هذا المجال 
”من المتوقع أن نحظى بسنة جيدة، النمو 
الكبير للغاية في صادرات مســــتحضرات 
التجميل إلــــى الصين يعوض الانخفاض 

في الاستهلاك في العالم“.
ورغبــــة فــــي تلبيــــة أذواق أســــواق 
آســــيا التــــي تميــــل إلــــى المنتجات 

الفاخــــرة، أطلــــق المصنــــع الفرنســــي في 
لاســــينيي أخيــــراً خطّي إنتــــاج جديدين 
فائقي الحداثة، ويتيح له هذا الاســــتثمار 
الذي تبلغ قيمتــــه الملايين من اليوروهات 
مرونــــة فــــي تلبيــــة الطلبــــات الخاصــــة 
فــــي مناســــبات كــــرأس الســــنة الصينية 

مثلاً.
ويبلغ إنتاج أحد الخطوط في الساعة 
ما بــــين ألفَي أنبوب أحمر شــــفاه وثلاثة 
آلاف، وأحيانــــاً أكثر. وتُطلــــق على اللون 
تســــمية العنب، ويســــخّن أولا قبل سكبه 
فــــي علبته. وهو مركّب من نحو عشــــرين 

من المواد الخام تنشــــر في المصنع رائحة 
حلوى.

وتُبتكر مجموعــــات كبيرة من الألوان 
لا يعرفها بالضــــرورة من ليس خبيراً في 
هذا المجال. وســــيتوافر من أحمر شــــفاه 

”فالنتينو“ الجديد 50 لوناً.
وأوضح المدير الفني لشركة ”لوريال“ 
فــــي أوروبا ألكســــندر بريلييه أن ”هذا ما 
يتطلبــــه توفير منتج يحقق أعلى نســــبة 

مبيعات“.
أمــــا الماســــكارا فتصنــــع فــــي مــــكان 
أبعــــد بقليل، ولوحة الألوان المســــتخدمة 

محــــدودة، فــــي حين يخصص جــــزء آخر 
من المصنع للمســــاحيق التي توضع على 

الوجه.
ويوفــــر المصنــــع إجمــــالا 1700 منتج 
يتســــم تصنيع بعضها بصعوبة أكبر من 
غيره، كأحمر الشــــفاه المربــــع مثلا. وقال 
أوليفييــــه بودينو ”لقد تطلــــب ذلك جهداً 

منهكاً“.
فتحقيق النمو يتطلب جهداً، حتى لو 
كان ذلــــك يعني صنع أقلام شــــفاه حمراء 
على شــــكل قلب، وهذا ما فعلته ”لوريال“ 

أخيراً بمناسبة عيد الحب في الصين.

تحدي الكمامة

ــــــا ارتداء الكمامــــــة ما جعل مبيعات مســــــتحضرات  فرضــــــت جائحة كورون
ــــــل تتراجع، ورفعت المرأة الغربية شــــــعار ”لا للتبرج“ لتتجه شــــــركات  التجمي

صناعة الماكياج إلى السوق الآسيوية لتعويض خسائرها.

ألوان الماكياج تتدرج لإرضاء غرور المرأة الصينية

الرقصات الشعبية السعودية 

تتنوع في إكسبو دبي
 دبــي – يبهر جنــــاح المملكــــة العربية 
السعودية المشــــارك في إكسبو 2020 دبي 
الزائريــــن بجــــدول متنوع مــــن العروض 
الفنيــــة بما فــــي ذلك الرقصــــات والأغاني 
التقليديــــة التي يتم تقديمهــــا عادة خلال 

حفلات الزفاف والأعياد والمهرجانات.
وعلى مدار ســــتة أشــــهر تقدم المملكة 
العــــروض التــــي تقام يوميًا في الســــاحة 
رقصــــات  ومنهــــا  بجناحهــــا،  المفتوحــــة 
العرضــــة واللواء والعــــزاوي والخبيطي 
التي تعكــــس جمال الفنون الشــــعبية في 

مختلف مناطق البلاد.
وقدم خلال حفل افتتاح الجناح رقصة 
العرضــــة النجدية مــــع شــــرح لمدلولاتها 
وتفاصيل الزي الســــعودي عبر الشاشــــة 
الخارجية للجناح. وتسمى أيضا العرضة 
الســــعودية، وهي عبارة عن رقصة شعبية 
بدأت كإحــــدى أهازيج الحــــروب، إلا أنها 

أصبحــــت تؤدى فــــي أوقــــات الاحتفالات 
والأعياد.

القادمــــة  الفلكلوريــــة  الفرقــــة  وأدت 
من جــــازان رقصة العــــزاوي، وهي رقصة 
رشيقة يؤديها مجموعة من الشباب الذين 
لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاماً، وتؤدى 
من خلال الحركات الســــريعة والمتناغمة، 
وتعتمد في الأســــاس على المرونة والقوة 
وقــــدرة مؤديها على الرقــــص ضمن إيقاع 

واحد.
ويزخر الفلكلور السعودي بالعديد من 
الأشــــكال والأنواع المختلفة من الرقصات، 
فهنــــاك رقصات تتميز بهــــا كل منطقة من 
المناطــــق الشاســــعة للمملكة، ومــــن أبرز 
تلــــك الرقصات الشــــعبية رقصة الخبيتي 
التي تتداخل فيهــــا الإيقاعات مع الدفوف 
بصورة رئيســــية، وهناك أيضــــاً الرقصة 

الشعبية الجازانية ورقصة الليوة.

م ب رن مق المئ في 0 ت بة ب 0بنس
”إن.بــــي.دي“ مجموعــــة  بحســــب   ،2019
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ـو بودين ورأى
أفضــــل أن ”الصــــ

.“2020 سبتمبر
وقال إيمانويل
”من المتوقع أن نح
الكبير للغاية في ص
الص التجميل إلــــى
في الاستهلاك في
ورغبــــة فــــي
آســــيا التــــي

قصر فرساي يعيد إحياء حيوانات {الملك}

السورية كندة حنا تستعد لمغادرة أربيل

 باريس – يعيد معرض 
غير مسبوق افتُتح الثلاثاء 
في قصر فرساي ويستمر إلى 
فبراير 2022 إحياء الحيوانات 
التي كانت تعيش في المقر 
الشهير لملوك فرنسا في ظل نظام 
الحكم القديم السابق لثورة 1789، من 
كلاب وقطط وخيول ونمور وغزلان 

 وقرود وأفيال وسواها.
ويحمل المعرض عنوان ”حيوانات 
الملك“ ويحيي للمرة الأولى المبنى 
الشهير المثمن الأضلاع الذي 
شُيّد في قصر فرساي عام 1663 
في عهد لويس الرابع عشر 
وكان مخصصا للحيوانات 
الغريبة من شتى الأنواع، بهدف 

الترفيه عن الملوك وحاشيتهم، وقد دُمّر في 
مطلع القرن الماضي.

ومـــع أن هـــذه الحيوانـــات الغريبة 
كانـــت عامـــل تســـلية فـــي عهـــد ”الملك 
الشـــمس“ لويس الرابع عشر، فقد شكلت 
كذلك موضوعـــا لدراســـات علمية وفنية 
وفلســـفية. ويعرّف المعرض بهذا التاريخ 
مـــن خـــلال 300 قطعـــة بينهـــا لوحـــات 
وأغـــراض  ومنحوتـــات  ومنســـوجات 
وحيوانـــات محشـــوة وأفـــلام ومدونات 
صوتية (بودكاســـت)، إضافـــة إلى جولة 
الحيوانـــات  بـــين  للأطفـــال  مخصصـــة 

الأسطورية كالتنانين والكيميرا.
ويعيــــد المعرض رســــم تاريــــخ حديقة 
الحيوانــــات المميــــزة هــــذه التــــي كانــــت 
تعج بالبجــــع ودجاج الســــلطان والنعام 

والببغــــاوات والفهود ســــواها، وغالبا ما 
كانــــت هــــذه الحيوانات عبــــارة عن هدايا 

مقدّمة لملوك فرنسا.
وشــــرح القيّمــــون علــــى المعــــرض أن 
”قصــــر فرســــاي أتاح منــــذ إنشــــائه إقامة 
علاقة جديدة مع عالــــم الحيوان. حتى أن 
مقاومة شرســــة نشأت في البلاط لفرضية 
الحيــــوان الآلــــة الديكارتيــــة“ القائلــــة إن 
الحيوانات هي عبارة عن آلات ليس لديها 
حس ولا شــــعور. وأضافوا ”لــــم يكن ثمة 
شــــك يوما فــــي قصر ملوك فرنســــا في أن 

للحيوانات روحا“.
ومـــن النوادر الكثيـــرة عن حيوانات 
قصر فرســـاي التي كانـــت موجودة في 
هـــذا المبنى كمـــا في داخـــل القصر وفي 
غاباتـــه وبركـــه، أن لويس الرابع عشـــر 

كان يكنّ حنانا لســـمك الشبّوط الشائع، 
في حين كان لويس الخامس عشـــر يحب 
القطـــط وأبرزهـــا ذاك الذي كان يســـمى 
”الجنرال“ ورســـمه الفنان جان بابتيست 
أودري. أما الفيل الأول في فرســـاي، فهو 
أنثـــى أهداها ملك البرتغـــال إلى لويس 
الرابـــع عشـــر، يضـــم المعـــرض هيكلها 

العظمي.
ويتيــــح المعرض لزواره التعرّف أيضا 
على نسخة معاد تكوينها جزئيا لمكان من 
القصــــر اختفى منذ عهد لويس الســــادس 
عشــــر هو ”بســــتان المتاهة“. وقد صممها 
مهنــــدس المناظــــر الطبيعيــــة وبســــتاني 
فرســــاي أندريه لونوتر عام 1665، وكانت 
تضم نحو أربعين نافــــورة و330 منحوتة 

من الرصاص لحيوانات.

 أربيــل (العراق) – أشـــرفت كندة حنا 
مـــع فريق مسلســـل ”ليلة ســـقوط“ على 
الانتهـــاء من التصوير فـــي مدينة أربيل 
عاصمـــة كردســـتان العراق، وســـيكون 
المسلســـل جاهـــزا للعرض مطلـــع العام 

المقبل.
وكانت الممثلة الســـورية قد اعتذرت 
عـــن المشـــاركة فـــي مسلســـل ”روز“ من 
تأليف طـــلال مارديني وإخـــراج عباس 
شرف، وذلك لانشغالها في ”ليلة سقوط“ 

الـــذي يهـــدف إلى نقـــل صـــورة واقعية 
للأهـــوال التي مـــرت بالمنطقـــة العربية 

خلال الأعوام الماضية.
علـــى  متابعيهـــا  حنـــا  وشـــاركت 
إنســـتغرام صـــورا لهـــا مـــن كواليـــس 
المسلســـل الذي تجسد فيه دور شخصية 
رسامة عراقية مسيحية تدعى كريستين.

ويتحدث المسلسل عن سقوط الموصل 
بيـــد تنظيم داعش ومواضيع أخرى مثل 

السبايا الإيزيديات وتحرير المدينة.

ويشارك في هذا العمل الذي يخرجه 
ناجـــي طعمي نحـــو 150 فنانـــا أبرزهم 
طـــارق لطفـــي وأحمد صيام مـــن مصر، 
باســـم ياخـــور وكنـــدة حنا من ســـوريا 
وصبـــا مبـــارك مـــن الأردن، إلـــى جانب 
كوكبة من نجـــوم الدراما العراقية منهم 
جواد الشـــكرجي، خليل إبراهيم، ســـمر 

محمد وذوالفقار خضر.
وقبـــل أن تســـافر إلـــى أربيـــل انتهـــت 
كندة مـــن تصوير دورها فـــي الجزء الثاني 

الذي تجســـد فيه  من مسلســـل ”كنـــدوش“ 
شـــخصية أمـــل الفتـــاة التـــي نشـــأت على 
العـــادات والتقاليد الشـــامية، والتي تحمل 

الأمل في حياتها.
يذكـــر أن كنـــدة أبدت اســـتياءها من 
ـــدتها  منتقدي شـــخصية ”أمل“ التي جسَّ
ضمن أحداث الجزء الأول، إلا أنها اعترفت 
بأخطائهـــا، خاصة بعدما اســـتمعت إلى 
رأي كاتب المسلســـل نفســـه، وهو حسام 

تحسين بيك الذي وافق رأي المنتقدين.

 إن أول مراحل العلاج وأصعبها هي 
معرفة مكمن العلة وسببها.

أن تعرف أين هي المشــــكلة بالضبط 
ثــــم تعــــرف ســــببها، يعنــــي أن العلاج 
بات في متنــــاول اليد، ولكــــن المعضلة 
الحقيقيــــة أننا لا نبحث عــــن المكان ولا 

عن الأسباب.
وعند الحديث عــــن الحالة العربية 
والشــــتات الــــذي نعانيــــه فــــي الرؤية 
والأهــــداف والتطلع نحو المســــتقبل لا 
ننطلــــق مــــن الموقع الصحيــــح، ولا من 
خلال معرفة الأســــباب، ثم تزداد الهوة 

أمام العلاجات التي لا قيمة لها.
ومــــع كل محاولــــة لفهــــم مــــا الذي 
تعانيه الأمة العربية، وما تعانيه أمتنا 
وشــــعوبها من آمال محطمة وتطلعات 

مكسورة، نجد أن لها أسبابا عديدة.
لكننــــي أتوقــــف مع واحــــد من أهم 
تلك الأســــباب وأكثرها قــــوة وحضورا 
فــــي واقعنــــا المعاصــــر، وأعتقــــد أننا 
لــــن نتجاوز هــــذه المحنة التــــي تفرقنا 
وتبعدنــــا عن بعضنــــا البعض، وتجعل 
حلم الأمة الواحدة مســــتحيل التحقق، 
إلا بمعالجة هذا السبب الرئيسي، وهو 

الجهل.
وكما قال الكاتب والطبيب الفرنسي 
فرانســــوا رابليه ”الجهالة أم الشرور“، 
أو كما قال المفكر والفيلسوف الجزائري 
مالــــك بن نبــــي ”الجهــــل فــــي حقيقته 
وثنيــــة لأنه لا يغرس أفــــكاراً بل يُنصّب 

أصناماً“.
إذن المعضلــــة العظيمــــة هي الأمية 
وجهــــل نحو 97.2 مليون إنســــان عربي 
المنظمــــة  حســــب  والكتابــــة  بالقــــراءة 
العربيــــة للتربيــــة والثقافــــة والعلــــوم 
(الألكسو) في تقرير لها عن عدد الأميين 

في المنطقة العربية.
وأشــــارت إلى أنه يوجد في العالم 
العربــــي واحد من كل خمســــة بالغين – 
تزيد أعمارهم عن 15 ســــنة – يعاني من 

الأمية.
فــــي العالــــم العربي تبايــــن واضح 
وشــــديد بين مختلــــف شــــعوبه ودوله 
في مجــــال التعليم واكتســــاب المعرفة، 
البعض مــــن الدول ومنهــــا الخليجية، 
تجاوز هذه المشــــكلة منذ سنوات، وسن 
قوانــــين قوية تعتبــــر التعليــــم إلزاميّا 
مثــــل دولــــة الامــــارات التــــي تعتبر أن 
التعليم حق وهــــو مجاني في المدارس 

ومؤسسات التعليم الحكومية.
ويعتبــــر التعليــــم إلزاميــــاً لكل من 
أكمل ست سنوات، حتى الصف الثاني 
عشر، أو بلوغ سن الـ18، أيهما أسبق؟

بشــــأن  اتحــــادي  قانــــون  ويوجــــد 
إلزاميــــة التعليــــم، فضلا عــــن مبادرات 
للإمارات لتعزيز التعليم ومحو الأمية.

وهنــــاك دول تنتشــــر فيهــــا الأمية 
بنســــب تجاوزت 62 في المئة، فضلا عن 
دول أخرى تتزايــــد فيها أعداد الفتيات 

اللاتي لا يتم تعليمهن.
هذه المعضلــــة الكبيــــرة في تجنب 
التعليــــم والبعــــد التام عــــن أي جانب 
معرفي تجعل كل هــــذه الأعداد الكبيرة 
وقودا سهل الاشــــتعال أمام أي افتعال 
لقضيــــة وهمية ضــــد أي مجتمع عربي 

آخر.
لاحظناهــــا  الحالــــة  هــــذه  ومثــــل 
وشاهدنها وهي ماثلة اليوم، حيث يتم 
البعض من  أمية –  استخدام سطحية – 
الفتيات والشــــباب العربي غير الملمين 
بحقيقــــة الأمور والذين تمــــت تغذيتهم 
بشــــعارات رنانة لمهاجمة إخوانهم في 
مجتمعات أخرى وكيْل الشتم والسباب 

لهم.
وهــــذه مــــن الأمــــور التــــي تباعــــد 
الشــــعوب العربية بعضهــــا عن بعض، 
وهــــي واحدة مــــن أجندة أعــــداء الأمة 
العربية الذين لا يريدون لنا لا وحدة ولا 
تنسيقا ولا تفاهمات ولا مصيرا واحدا.

الجهل، هو سبب الهوة التي نشأت 
بين مجتمعات شــــديدة التعلم وتتوجه 
الحديثة  والتقنيــــات  المســــتقبل  نحــــو 
الاصطناعــــي،  الــــذكاء  واســــتخدامات 
ومجتمعــــات أخرى ما تــــزال قضاياها 
متواضعــــة ومتوقفة عنــــد الرقص على 

الشعارات الرنانة.
هذا التباين ليس بسبب الثروة ولا 
تواجد المــــال عند مجتمــــع دون الآخر، 
لأننا نعرف عالمنا العربي وتضاريســــه 

وطبيعته وما يختزنه من كنوز.
لــــن يقدر لهذه الأمة أن تســــير نحو 
المستقبل برؤية واحدة ومصير مشترك 
دون فعالية وقضاء على جميع الأسباب 
التي تجعــــل من هذا الأمل مســــتحيلا، 
ومن تلك الأســــباب الأمية التي تضرب 

أطنابها في كثير من مجتمعاتنا.

صباح العرب

لا سبيل إلى الوحدة 

العربية دون العلم

فاطمة المزروعي
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